
53  مجـلـة الـدراســات الـتـربــويــة والـعـلمـيــة - كــليـــة التـربـيــة - الـجـامـعـة الـعـراقـيــة 
الـعدد السـادس عـشـر - الـمجلد الثامن - علـوم القــرآن - تشـريـن الأول 2020 م

التعقيبات التأكيدية في القرآن الكريم للحكم الشرعي 
مفهومها خصائصها وأغراضها - دراسة تأصيل وتطبيق

د. عبد المعين محمد علي جيدي القبيسي
جامعة بايرو ، كنو ، نيجيريا

مركز البحوث والدراسات الاسلامية / قسم الشريعة والدراسات الاسلامية 

المستخلص ..

يعنــى هــذا البحــث بدراســة التعقيــب القــرآني الــذي يقــع في ختــام   الآيــة القرآنيــة أو بعــد أي مقطــع 
ــي ، كــا  ــة لأغــراض تأكيديــة تناســب خطــاب النــص القــرآني التشريع ــى  مــن الآيــة القرآني مكتمــل المعن

أظهــرت الدراســة أنــواع التعقيبــا ت القرآنيــة وخصائصهــا وأغراضهــا .
وتظهــر أهميــة هــذه الدراســة كونهــا تؤصــل وتســتقرئ وتطبــق لموضــوع مهــم في فهــم الحكــم الشرعــي 
ومقاصــده ومراتبــه قــل مــن تطــرق إليــه فضــا عــن دراســته إلا إشــارات عابــرات عــن الإمــام المقاصــدي 

المفــر: العــز بــن عبــد الســام  .
وخلــص البحــث إلى أن التعقيبــات  هــي جــزء مكمــل للخطــاب التكليفــي المقصــود بســياق النص 
القــرآني ، ويكــون خادمــا لــه بالتأكيــد والتقريــر ، لحــث المكلــف عــى الامتثــال والانســياق لتطبيــق النــص 

. وأغراضه 
ــة: التعقيبــات التأكيديــة ، الحكــم الشرعــي ، مفهــوم ، خصائــص، أغــراض ،  الكلــات المفتاحي

ــق. ــل، تطبي تأصي
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Abstract :
This research is concerned with studying the Qur’anic commentary that 

falls at the end of the Qur’anic verse or after any full-meaning part of the 
Qur’anic verse for affirmative purposes that fit the discourse of the Qur’an 
legislative text, as the study showed the types of Qur’anic commentaries, 
their characteristics and purposes.

The importance of this study appears as it is rooted, extrapolated and 
applied to an important topic in understanding the legal ruling, its purposes 
and its ranks.

The research concluded that the commentaries are an integral part of 
the assignment discourse intended in the context of the Qur’an text, and 
serve it with certainty and determination, to urge the taxpayer to comply 
and be inclined to implement the text and its purposes.
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مقدمة 

الحمــد لله الــذي جعــل القــرءان حجتــه البالغــة عــى 
خلقــه ، وأنــزل كتابــه بلســان عــربي مبــن 

المؤيــد  ورســوله  عبــده  عــى  والســام  والصــاة 
بالقــرءان المعجــز الــذي تحــدى الله بــه الخلــق بأقــر آيــة 
ــه  ــى آل ــة ، وع ــوم القيام ــا ي ــم تابع ــون أكثره ــه ، ليك من

ــن . ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس ــن تبعه ــه وم وأصحاب
وبعد 

موضوع البحث :
يهــدف هــذا البحــث دراســة عــادة مــن عــادات 
القــرءان الكريــم في خطابــه التشريعــي وهــي أن يبــدأ 
بممهــدات ومقدمــات شــتى  إلى المقصــود الأســاسي 
ــات متنوعــة  ــه بتعقيب ــة ثــم يثني في خطــاب الآيــة القرآني
خصائصهــا  لهــا  بالأســاس  تأكيديــة  أغــراض  ذات 
ــة  ــياق الآي ــاسي في س ــد الأس ــرا للمقص ــا تقري وأغراضه

القرءانيــة .
أهمية البحث:

ــرءاني  ــة بمــكان فهــم هــذا الأســلوب الق  مــن الأهمي
في مجــال الاســتنباط  وتطبيــق النــص عــى الواقــع في 
شــتى المجــالات التشريعيــة والتربويــة والدعويــة ومراتــب 

ــة .  ــد الشرعي المقاص
منهج البحث والدراسات السابقة :

تــأتي هــذه الدراســة تأصيــاً واســتقراءً وتطبيقــاً 
ــلوب  ــذا الاس ــراض ه ــص وأغ ــس خصائ ــاً يعك وتحلي
القــرآني الــذي ألمــح إليــه بإشــارة عابــرة الإمــام المقاصــدي 
ــو  ــه الله وه ــام رحم ــد الس ــن عب ــز ب ــر الع ــر الكب والمف
يتكلــم عــن أســلوب القــرآن في الخطــاب التشريعــي مــن 
ــره  ــد لغ ــا ولم أج ــة ونظمه ــة القرآني ــكل الآي ــال هي خ

ــوم . ــذا المفه ه
خطة البحث :

اقتضــت طبيعــة البحــث في الموضــوع أن يكــون 

عــى الخطــة التاليــة :
القرآنيــة  التعقيبــات  تعريــف  الأول:  المبحــث   -

القرآنيــة  بالفاصلــة  وعلاقتهــا 
- المبحث الثاني : أنواع التعقيبات القرآنية 

- المبحث الثالث: خصائص التعقيبات القرآنية 
- المبحث الرابع: الأغراض العامة للتعقيبات القرآنية.

- الخاتمة والنتائج .

المبحث الأول
تعريف التعقيبات القرآنية 

وعلاقتها بالفاصلة القرآنية 

تعريف التعقيب القرآني 
ــن  ــع م ــزء أو المقط ــرآني: الج ــب الق ــود بالتعقي المقص
ــة، أو  ــة القرآني ــام الآي ــع في خت ــذي يق ــة ال ــة القرآني الآي
بعــد أي مقطــع مــن الآيــة مكتمــل المعنــى ســواء في 
ــة  ــة مختلف ــراض تأكيدي ــغيرها ، لأغ ــة ، أو س ــط الآي وس

ــة.))) ــن الآي ــبقه م ــا س ــب م تناس
وذلك يتجلى في النفاط الآتية : 

1/ التعقيــب القــرآني : يــأتي تعقيبــاً عــى حكــم 
ــب  ــراض تناس ــه لأغ ــا ل ــون تذيي ــبقه ، ويك ــي س شرع
ذلــك الحكــم الشرعــي يــأتي بيانهــا في ثنايــا هــذا المبحث.
وعــدم  ــه  علي يعقــب  بــا  باطــه  ارت حيــث  مــن   /2
ــاط - فإنــه يكــون مســتقلًا  ب باطــه مــن حيــث الإرت إرت
أو شــبه مســتقل مــن حيــث الإعــراب ؛ لــذا يكــون 
معنــاه مســتقلًا مــن المقطــع الــذي يعقبــه مــع التناســب 
الكامــل بينهــا ، وذلــك بــن في الآيــات الطويلــة في 

المــدني والمكــي .
ــم  ــث يخت ــة حي ــة الآي ــا في نهاي ب ــون غال ــه يك 3/ موقع
ــة - إن صــح  ــى الآي ــي لمعن ــم التوقيع ــب يمثــل الخت كتعقي

))) جــاء بعــض هــذا التعريــف عنــد : أحمــد أبــو زيــد ،  التناســب 
البيــاني  في القــرآن ، /91 . 
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التعبــر، وقــد يكــون في وســط الآيــة ، حيــث يــأتي تعقيبــا 
ــاه  ــال معن ــبق بعــد إكت ــذي س ــى جــاء في المقطــع ال لمعن

الأســاسي .
ولنمثــل لهــذه الــدلالات التــي أخذناهــا مــن تعريفنا 
ــا  ــس لن ــة تعك ــة قرآني ــرآني بأمثل ــب الق ــابق للتعقي الس
هــذا المفهــوم ، وكــا ذكرنــا فــإن هــذا المفهــوم يتجــى 
ــع  ــدة مقاط ــن ع ــي تتضم ــة الت ــة الطويل ــا في الآي واضح
ــك  ــد تل ــة تؤك ــات مختلف ــكام ، وتوجيه ــا أح ــون فيه يك

ــد .  ــرق التوكي ــتى ط ــكام بش الأح
التطبيق العملي لمفهوم التعقيب القرآني السابق 

ــرة : حمى ڄ   ــورة البق ــالى في س ــه تع ــا قول ــذ مث ولنأخ
ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  
چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌڌ  ڎ  ڎ  
گ   کگ   ک      ک   ک    ڑڑ   ژ     ژ   ڈ   ڈ    
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  
ــة تتضمــن بالأســاس  ــرة: 221. فهــذه الآي ںحمي البق
حكمــن شرعيــن همــا : النهــي عــن زواج المــركات 
بإمــرأة  المــرك  تزويــج  عــن  والنهــي  يؤمــن،  حتــى 

ــن. ــى يؤم ــلمة حت مس
ــن  ــن الشرعي ــن الحكم ــؤدى هذي ــي ي ــرآن حت والق
لــدى  وقبــولا  تأكيــدا  أكثــر  هــي  التــي  بالصــورة 
المخاطــب؛ جــاء بعــدة تعقيبــات تؤكــد هذيــن الحكمين 

في وســط الآيــة ، وفي خاتمتهــا .
ڄ   ڄ   ڄ   « الأول  الحكــم  فمثــاً: 

ڃ  ڃ  چ    ڄ  ڃ عقــب عليــه بقولــه : »
چ  چ  چ  ڇ« ، فهــذا التعقيــب جــاء بعــد 
إكتــال المعنــى في النهــي عــن زواج المشركــة معلــا عــدم 
زواج المشركــة معنويــا ، وغائيــا ، وحاثــا عــى الإهتــام 

ــا . ــك حريته ــة لا تمل ــت أم ــلمة، ولوكان ــزواج المس ب
ڍ   ڇ   ڇ   « الثــاني:  الحكــم  في  وأمــا 

ڎ   ڍ   ڌ فقــد عقــب عليــه أيضــا بقولــه : »
ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ    ڑڑ  ک   ک  ک     ک« . فهــذا 

فيــه نفــس الــدلالات الســابقة في التعقيــب عــى الحكــم 
 . الأول 

ــة ،  ــرى أنهــا في وســط الاي ــن فن وأمــا موقــع التعقيب
ــدى الدارســن  ــو مشــهور ل ــس في خاتمتهــا - كــا ه ولي
ــر  ــع في أواخ ــب يق ــأن التعقي ــة ب ــات القرآني في التعقيب

ــط. ))) الاي فق
ثــم ختــم الآيــة بعــد الحكمــن والتعقيــب عليهــا - 
بتعقيبــن ختاميــن : أحدهمــا معلــل لســبب النهــي في 

ــالى : » ک   ک  ک     کگ   ــه تع ــك قول ــن وذل الحكم
التعليــل  فهــذا   ، ڳ  ڳ   ڳ   گ   گ   گ  
معنــاه : أن زواج المشركــة ، أو زاج المــرأة المســلمة بالرجــل 
المــرك ســبب أســاسي في الدعــوة إلى النــار ، وارتكاب ما 
ــرأة المشركــة زوجهــا  ــر الم ــه قــد تغ يــؤدي إلى دخولهــا ؛ فإن
ــا لإدخــال أولاده  ــببا قوي ــوه إلى دينهــا، أو تكــون س وتدع
إلى ديــن الــرك والوثنيــة . وكذلــك النهــي عــن زواج 
ــا  ــب عليه ــة يغل ــرأة ضعيف ــر ؛ لأن الم ــلمة بالكاف المس
التأثــر في عقيدتهــا  إلى  يــؤدي  ممــا   ، الــزوج  ســلطان 
ــن زواج  ــن ع ــلمة ع ــرأة المس ــى الم ــك نه ــلوكها؛ فلذل وس
المــرك. ولذلــك أيضــا أبــاح زواج المســلم باليهوديــة 
ــس  ــل، بعك ــاب في الأص ــل كت ــا أه ــة، ولكونه والنصراني

ــم . ــة . والله أعل ــة والوثني المشرك
ــه : »ڱ   ــو قول ــاني فه ــي الث ــب الختام ــا التعقي وأم
ڱ  ڱ  ڱ  ں« .  وهــذا هــو التعقيــب 
النهائــي الختامــي للآيــة وهــو متضمــن تأكيــد الآيــة 
يبينــه الله تعــالى مــن الأوامــر  كلهــا : أي أن كل مــا 
ــي ، فإنــه مــن بــاب التذكــر والإتعــاظ ، وتقويــة  والنواه
الإيــان الــذي يوصــل إلى مرضــات الله ، ومــا يريــده شرعــا 

ــدرا .  لا ق
ــى  ــة ع ــات القرآني ــن التعقيب ــاه م ــا قصدن ــذا م فه
ــت  ــا ، وليس ــة كله ــمل الآي ــي تش ــة الت ــكام الشرعي الأح
))) كــا مشــى عليــه : أحمــد أبــو زيــد ،   التناســب البيــاني في 

.91 القــرآن ،/ 
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مختصــة بخاتمتهــا كماهــو مشــهور لــدى العلــاء القدامى 
ــة  ــة الآي ــة - خاتم ــة القرآني ــام »الفاصل ــن بنظ والمعاصري

ــة . القرآني
ــه مــن  ــا لهــذا المنهــج ومافي وأمــا عــن ســبب إختيارن
ــة ، ولكــن بعــد  ــرة التالي فائــدة ، فهــذا مــا نبينــه في الفق

ــة .  ــة القرآني ــا للفاصل تعريفن
ية .  ثالثا : تعريف الفاصلة القرآن

 أ/ الفاصلة لغة :
وهــي مأخــوذة مــن مــادة »فصــل وتعنــي : بَــوْنُ 
ــل  ــيئين ، وفص ــن الش ــز ب ــيئين ، أو الحاج ــن الش ــا ب م
شيء مــن شيء ، كفصــل عضــو مــن الجســد . ومنــه 

ــالى : حمى گگ  ڳ            ــه تع ــه قول ــن ، ومن ــل، أي التبي التفصي
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ںحمي هــود: 1. وقولــه 
تعــالى: حمىڳ  ڱ  ڱ  ڱ  حمي الإسراء: 12. ولذلــك 
ــوص  ــذه النص ــن ه ــوذة م ــة مأخ ــمية الفاصل ــل تس أص

ــا .)))  ــز بينه ــن الآي وتمي ــل ب ــا تفص ــة ؛ لأنه القرآني
ب/ الفاصلة إصطلاحا :

مــن  بتعريفــات مختلفــة  العلــاء  لقــد عرفهــا      
ــات  ــذه التعريف ــمل ه ــن أش ــل م ــدة ، ولع ــات ع اتجاه
هــو تعريــف الإمــام الباقــاني حيــث يقــول: »الفواصــل 
حــروف متشــاكلة في المقاطــع، يقع بهــا إفهــام المعانى«.)))
فــكلام الإمــام الباقــاني يشــر إلى أن الفاصلــة تكون 
ــك لا  ــع  ، وذل ــاكلة المقاط ــه » متش ــر الآي لقول في أواخ
ــة  ــة ورود الفاصل ــا حكم ــر الآي ، وأم ــون إلا في أواخ يك
ــاني « .  ــام المع ــا إفه ــع به ــه » يق ــره بقول ــو ف ــة فه في الآي
فــدور الفاصلــة إذا تفهيــم معنــى الآيــة إمــا بتكميلــه، أو 
زيــادة الإيضــاح ، أو تقريــره وتأكيــده كــم ســنبينه لاحقاً.
هــذا وقــد اختلــف العلــاء عــى موقــع الفاصلــة 
ــة  ــة الجمل ــو نهاي ــة ، أم ه ــر الآي ــو آخ ــل ه ــة ، ه القرآني

))) أنظــر : لســان العــرب ، مــادة » فصــل « ، وانظــر ســبب 
، البرهــان ،53/1. الزركــي   ، التســمية 

))) إعجاز القرآن ، / 270. 

المنفصلــة عــن غيرهــا ، ســواء كانــت في بدايــة الآيــة ، أم 
وســطها ، أم آخرهــا ؟ .

ــيبويه  ــه الإمــام س ــداني ، وقبل ــرو ال ــو عم فالإمــام أ ب
ــس بالــرورة  ــدة ، ولي ــة مفي ــر كل جمل ــه في آخ ــان أن يري
أن تكــون رأس آيــة ، بــل الحــرف الأخــر لــكل جملــة 

ــعر . ــروي في الش ــرف ال ــبه ح ــك يش ــدة ، وذل مفي
ــل،  ــن رءوس الآي والفواص ــداني ب ــرق ال ــك يف فلذل
حيــث ينقــل عنــه الزركــي : »أمــا الفاصلــة فهــي 
الــكلام المنفصــل ممــا بعــده ، والــكلام المنفصــل قــد 
يكــون رأس آيــة وغــر رأس آي ، وكذلــك الفواصــل 
ــس  ــة ، ولي ــة فاصل يكــن رأس آي وغيرهــا. وكل رأس آي
 ، النوعــن  تعــم  فالفاصلــة   . آيــة  رأس  فاصلــة  كل 
ــذا  ــة ه ــى الفاصل ــون معن ــل ك ــن ؛ ولأج ــع الضرب وتجم
ــا  ــأت  و »مــا كن ــوم ي ــل القــوافي »ي ــيبويه في تمثي ــر س ذك
نبــغ  - وهمــا غــر رأس آي بإجمــاع - مــع » إذا يــر  وهــو 

رأس آيــة باتفــاق  . )))
فهــذا هــو رأي الــداني ، وقبلــه إمــام النحــو ســيبويه. 
ــمون  ــك ولا يس ــاف ذل ــى خ ــاء ع ــور العل ــن جمه ولك
ــل  ــا يكتم ــه به ــى رأس آي ؛ لأن ــاكان ع ــة إلا م الفاصل
ــة كذلــك . فهــذه  ــى الآي ــا معن ــم به ــا ، ويخت ــى غالب المعن

ــة . ــة القرآني ــي الفاصل ه
أمــا كلام ســبيويه والــداني فهــا يقصــدان مــا يشــمل 
ــي  ــل وه ــر الجم ــي : أواخ ــي تعن ــة الت ــل اللغوي الفواص

ــة القــوافي في الشــعر .  بمثاب
ية ؟ بين الفواصل و التعقيبات القرآن

ــرآني  ،  ــب الق ــن »التعقي ــوم كل م ــا لمفه ــد تحديدن  بع
ــا  ــاده : أيه ــم مف ــؤال مه ــأتي س ــة  ، ي ــة القرآني و»الفاصل
أولى بالأخــذ؟ ، ولا ســيما عــى ضــوء المفهــوم الــذي حددناه 
ــج  ــدود ومنه ــوء ح ــى ض ــرآني ، وع ــب الق ــوم التعقي لمفه

ــا ؟. بحثن

))) المصدر نفسه ، 1/ 53 . 
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ــة  ــا عــى هــذا التســاؤل المهــم : أرى مــن الأهمي جواب
ــدل  ــرآني « ، ب ــب الق ــح » التعقي ــذ مصطل ــكان - أخ بم
لــه مــن دلالات واســعة  لمــا  القرآنيــة « ؛  الفاصلــة   «
تشــمل أضرب الخواتيــم القرآنيــة في أي موقــع مــن الآيــة 
القرآنيــة ، بعكــس الفاصلــة القرآنيــة التــي لا يمكــن أن 

ــم الآي . ــى خوات ــدق إلا ع تص
مصطلح » التعقيب القرآني لدى الدارسين  

لقــد اســتخدم هــذا المصطلــح علــاء متقدمــون 
في علــم المناســبات القرآنيــة ، ومنهــم : إبــن الزبــر 
المنــزع  الغرناطــي ، والســجلماسي صاحــب كتــاب » 

البديــع « . 
يقــول ابــن الزبــر الغرناطــي وهــو يتكلــم عــن 

قولــه تعــالى: حمى ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  
ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀڀ   پ     پ   پ   

ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   

ــالى: حمى ڤ  ڤ   ــه تع ــم قول ــرة: 234، ث ڤحمي البق

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ    ڃ   ڃڃ   ڄ  
 .240 البقــرة:  ڇ  ڍ   ڍڌ  ڌ  ڎ   ڎحمي 

قــال: » إن تعقيــب الآيــة الأولى بقولــه » ٹ  ٹ   ڤ  
ــهن  ــى أنفس ــن ع ــن تأمينه ــه م ــا قبل ــب لم ڤ « مناس

ــا  ــداد وم ــن إح ــورة م ــدة المذك ــدة الع ــن في م ــا يلزمه في
يتعلــق بــه ، وفيــا يفعلــن بعــده، فــإن أضمــرن أو كتمــن 
شــيئا لا يجــوز - فعلــم الله ســبحانه محيــط بذلــك ، وهو 
ــر بــه ....«.))) فهــذا اســتعمال مــن ابــن الزبــر رحمــه  الخب

الله لمصطلــح التعقيــب بــدل » الفاصلــة« . 
ــب  ــح التعقي ــل مصطل ــبقني إلى تفضي ــذا وقدس ه
وهــو  معــاصر  باحــث  »الفاصلــة«  مصطلــح  عــن 
البيــاني  التناســب  أبوزيــد في كتابــه  : أحمــد  الدكتــور 
ــن  ــة ب ــة وجذري ــروق مهم ــاك ف ــن هن ــرآن ، ولك في الق

))) ملاك التأويل ،1/ 274. 

 . إختــاري واختيــاره 
الفروق الأساسية بين الإختيارين 

وتتمثل هذه الفروق الجوهرية في الآتى :
ــي  ــن مصطلح ــاوي ب ــد يس ــو زي ــور أب أ/  أن الدكت
ــب  ــي، فالتعقي ــق العم ــة في التطبي ــب والفاصل التعقي
الجمهــور  مفهــوم  عــى  لديــه  الفاصلــة  نفــس  هــو 
للفاصلــة القرآنيــة وهــي كونهــا الخاتمــة التــي تكــون 
في آواخــر الآي. وقــد إختــاره لكونــه أراد تحديــد اســم 
ــبات  ــواع المناس ــف أن ــرآني بمختل ــب الق ــدد للتعقي مح
ــع  ــاء البدي ــد عل ــي تشــعبت أســاؤها خصوصــا عن الت

القــرآني، وفــن المناســبات القرآنيــة .))) 
ــرآني«  ــب الق ــح »التعقي ــي لمصطل ــا مفهوم ب/ وأم
مــن  وتطبيقــا  فهــا  ســع  أو  فهــو  البحــث  هــذا  في 
تعقيــب  لــكل  شــامل  فهــو   ، القرآنيــة«  »الفاصلــة 
ــة أن  ــة شريط ــن الآي ــزء م ــة في أي ج ــة القرآني ــع في الآي يق
ــى مكتمــل مــن حيــث الإعــراب  يكــون واقعــا بعــد معن
ــا شــبه مســتقل عــن مــا يعقــب  ــى ، ويكــون غالب والمعن
عليــه ، ولا يوجــد ذلــك التعقيــب إلا في الآيــات الطــوال 
في المكــي والمــدني مــن القــرآن. وقــد رأينــا أن الفاصلــة لا 
تكــون إلا في نهايــة الآيــة ، بينــا التعقيــب القــرآني يكــون 

ــك . ــر ذل غ
ــه:  فهــذا إذا هــو الفــرق الجوهــري بــن مــا ذهــب إلي
ــح  ــوم مصطل ــن مفه ــه م ــا اخترت ــد ، وم ــور أبوزي الدكت

ــرآني .  ــب الق التعقي

))) ينظر للمزيد : التناسب البياني في القرآن ، /97. 
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المبحث الثاني
أنواع التعقيبات القرآنية 

ية أنواع التعقيبات القرآن
     حســب موقــع التعقيــب مــن نســق الآيــة القرآنية 

سنقســمه إلى قســمين أساسيين :-
أولاً : التعقيبات العامة 

ــة  ــم أجــزاء الآي ــات عامــة لأنهــا تع وســميناها تعقيب
ــط  ــواء كان في الوس ــا س ــزء منه ــع في أي ج ــة فتق القرآني
هــذه  مــن  لــكل  ولنمثــل  ذلــك.  أو غــر  الخاتمــة  أو 

التعقيبــات المختلفــة : 
ــه  ــة ومن ــب العــام في وســط الآي ــال الأول للتعقي فالمث

قولــه تعــالى: حمى ڈ  ژ   ژ  ڑڑ  ک  ک  ک  
ک  گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  
ڱ   ڱ  ڱحمي البقــرة: 282. فهــذا المقطــع مــن 
ــو: عــدد الشــهود  ــاً وه ــة تضمــن حكــاً شرعي ــة المداين آي
الذيــن يشــهدون عــى الأمــور الماليــة مثــل عقــد المداينــة، 
وذلــك محــدود بشــهادة رجلــن ، او رجــل وامرأتــن مــن 
ــه،  ــم بمجمل ــو الحك ــذا ه ــم . ه ــاس وعدوله ــار الن خي
ــع  ــي في المقط ــم الشرع ــى الحك ــال معن ــد إكت ــن بع ولك
الســابق، ورد بعــده تعقيــب يوضحــه مــن بــاب التعليل 
لإختيــار المرأتــن في مقــام الرجــل الواحــد؛ وذلــك في 

ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   »ڳ   ســبحانه:  قولــه 
ــار،  ــذا الإختي ــوم ه ــد لمفه ــب مؤك ــذا التعقي ڱ«. فه
ــرأة  ــل والم ــن الرج ــا ب ــة في ــة عنصري ــأت تفرق ــه لم ي وأن
ــرا  ــا تقري ــداؤه -، وإن ــام وأع ــوم الإس ــول خص ــا يق - ك
ــاء، وأن  ــد النس ــط عن ــة الضب ــي : قل ــة ه ــة علمي لحقيق
الرجــال يفوقــون بذلــك كثــرا عــن النســاء، وذلــك 
مــا كشــفه العلــم الطبــي الحديــث مــن : أن الذاكــرة 
تضعــف لــدى النســاء أثنــاء الــكلام والنقــاش، بعكــس 

ــم .  ــال . والله أعل الرج
ــر  ــرآن بكث ــص الق ــى الن ــى ع ــل أضف ــذا التعلي فه

مــن التفهــم والتعقــل لمراميــه ومقاصــده لــدى المخاطب 
والمكلــف ؛ ممــا يــؤدي إلى المبــادرة إلى تنفيــذه في أرض 

ــع .  الواق
ــام  ــع في خت ــب لم يق ــذا التعقي ــا : ه ــرى أيض ــا ت وك
نســميه  مــا  وهــذا  الفاصلــة.  مثــل  القرآنيــة  الآيــة 
التعقيــب عــى مقاطــع الآيــة القرآنيــة ، ويشــمل كل 

تعقيــب وقــع قبــل ختــام الآيــة القرآنيــة . 
وأمــا المثــال الثــاني فهــو للتعقيــب العــام الواقــع 
ــس  ــن نف ــا م ــه أيض ــأت ب ــة ، ولن ــام الآي القرآني في خت

آيــة المداينــة ، ويمثــل ذلــك قولــه تعــالى : حمى ئې   ئىئى  
 .282 البقــرة:  ئححمي  ئج   ی   ی   یی   ئى  
ــة كلهــا وهــو مكــون مــن  ــي للآي ــب الختام فهــذا التعقي
ثــاث جمل أو مقاطــع . ونفهم منه أن التعقيب الختامي 
ــاً متعــدداً أي أكثــر مــن تعقيــب واحــد  قــد يكــون تعقيب
، كــا يكــون مزدوجــاً أي يتكــون مــن تعقيــب عــام 
ــب  ــن تعقي ــا: » ئې   ئىئى  ئى  یی« ، وم ــو هن وه

خــاص ، أي التعقيــب بالأســاء والصفــات الإلهيــه »ی  
ی  ئج  ئح«. وهــذا التعقيــب الخــاص هــو القســم 

ــه :  ــث عن ــك الحدي ــات وإلي ــن التعقيب ــاني م الث
ا : التعقيبات ) الخاصة (   ي ثان

ــن  ــا م ــرا لموقعه ــة نظ ــات الخاص ــميها بالتعقيب نس
ــا.  ــة وختامه ــر الآي ــو : آخ ــة وه ــة القرآني الآي

وتتكون من قسمين أساسيين هما : 
والتعقيــب  والصفــات:  ــالأسماء  ـ ب التعقيــب  أ/ 
بالأســاء والصفــات مــن أهــم التعقيبــات القرآنيــة نظــراً 
ــال ،  ــال والج ــن الج ــه م ــاء الله وصفات ــه أس ــا تتضمن لم
ــن  ــة م ــراض متنوع ــان وأغ ــن مع ــه م ــمل علي ــا تش ولم
وعــد ووعيــد ، أو ترغيــب وترهيــب ، أو تعليــم وإرشــاد، 
ــا . ــة ومضمونه ــى الآي ــد لمعن ــرض التأكي ــك لغ وكل ذل
 يــأتي بهــا القــرآن كــا ذكرنــا في ختــام الآيــات لتضفي 
ــاً وتعريفــاً بمنــزل الآيــة  ــداً معنوي عــى الآيــة جمــالاً وتوكي
ــم ، وكأن  ــة الكري ــص الآي ــال ن ــن خ ــي م ــر والناه الآم
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هــذا  لمنشــئ  توقيــع  والصفــات  بالأســاء  التعقيــب 
 .   ــزة ــو رب الع ــه وه ــم ب ــدس المتكل ــص المق الن

وعــى العمــوم فــإن صفــات الله  ضربــان : صفات 
نفــي ، وصفــات إثبــات ، والإثبــات أيضــا ضربــان : 
صفــات ذاتيــة ، وصفــات فعليــة.))) فلننظــر إلى كل 
ــد  ــود بالتأكي ــراض تع ــان وأغ ــن مع ــه م ــا في ــم وم قس

ــة . ــاني الآي القرآني ــى مع ع
1/ صفــات النفــي: ويســميها بعضهــم »الصفــات 
الســلبية«. والمقصــود بذلــك الصفــات التــي للتنزيــه 
  عــن النقائــص وتتضمــن نفــي ضدهــا عــن الله
ــك . ــر ذل ــي[ وغ ــام ، والغن ــدوس،  والس ــة ]الق كصف
فهــذا القســم مــن الصفــات في وقوعــه ختامــا لــآي 

القرآنيــة يــدل عــى معــان عامــة :-
ــه  ــى عــن نفس ــث نف ــاء لله  حي أ/  التمــدح والثن

ــذه الصفــات الجليلــة  هــذه النقائــص به
 ، الصفــات  هــذه  بمعــاني  لعبــاده  التعليــم  ب/ 
ــاد بذلــك ليعاملــوا الــرب  بمدلولهــا ولا  وإعــام العب

يخالفــوه . 
ج/ الترغيــب في الإعظــام لله  عــر هــذه الصفــات 
- صفــات النفــي - ، وذلــك مقصــد مهــم مــن مقاصــد 
الشرعيــة  والأحــكام  العبــادات  لأجلــه  شرع  القــرآن 

ــا . عموم
فهــذه الصفــات عمومــا تــؤدي هــذه الأغــراض ، 
ــة لهــذه  وتكمــل هــذا الــدور. ولنــأت الآن بأمثلــة تطبيقي

ــة : ــات القرآني ــن التعقيب ــة م ــراض العام الأغ
بصفــة  الله  قــد ورد وصــف  المثــال  وعــى ســبيل 
الغنــى كثــرا في ختــام الآيــات متضمنــا هــذه المعــاني 
 والثنــاء  الســابقة كلهــا ، ففيــه التمــدح مــن الله 
وتعــالى  أنــه ســبحانه  كــا   ، وتعــالى  عليــه ســبحانه 
ــاه  ــم غن ــف العظي ــذا الوص ــال ه ــن خ ــاد م ــم العب يُعلِّ
))) ينظــر في هــذا : العــز بــن عبــد الســام ، الإمــام في بيــان أدلــة 

الأحــكام / 45. 

ــد  ــا عائ ــم ، وأن جــزاء الأعــال وثوابه ــم وعــن أعماله عنه
ــالى: حمى  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ــه تع ــه ، كقول ــم دون عليه
ۇٴحمي  آل عمــران: 97. حمىٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿحمي 

لقــان: 12. 
ومن النكات والأسرار اللطيفة في وصف الله بـــصفة 
» الغنــى«: أنــه قــد وجــد بالإســتقراء مــن أســلوب القــرآن 
ــي، كــا  ــى لايــأتي إلا بعــد محــرم شرع بــأن الوصــف بالغن
ــال : »  ــث ق ــام ، حي ــد الس ــن عب ــز ب ــام الع ــره الإم ذك
ــي  ــو منه ــى فه ــه بالغن ــف الله علي ــب وص ــل رت كل فع
ــان:  ــتقراء : حمىٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿحمي لق ــه بالإس عن

12، حمىچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌڌ  
ڎ  ڎ  ڈ   ڈژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     کک  ک  گ  گ   
ڱ   ڱ    ڱ     ڳڳ   ڳ                 ڳ   گ   گ   
ڱحمي الزمر: 7 ، حمىڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ  ںں  
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  
ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ   ھ   ھھ  
ئى   ئې   ئې   حمىئې     ،131 النســاء:  ۈحمي  ۆ   ۆ  
فــكل  العنكبــوت:6.  ئجحمي  ی   ی    ی   ی    ئىئى  
ــى  ــة الغن ــف الله بصف ــا وص ــاء بعده ــي ج ــال الت الأع
ــن  ــي ع ــا نه ــر ، وإم ــر الأك ــن الكف ــي ع ــا نه ــي: إم فه
ــال  ــمعة بالأع ــاء والس ــر كالري ــة إلى الكف ــال المؤدي الأع

كقولــه في الآيــة حمىئې   ئې  ئې  ئى  ئىئى  ی   ی  ی   
ی  ئجحمي العنكبــوت: 6، أو الأعــال التــي صاحبها 
أفعــال أخــرى محرمــة ومخالفــة لمقصــد الشــارع كالصدقــة 

المصحوبــة بــالأذى والمــن ، كــا في قولــه تعــالى: حمى  ڭ  
ۋ   ۇٴ   ۈۈ   ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  

 .263 البقــرة:  ۋحمي 
 2/ صفــات الإثبــات: وهــذه الأســاء أيضــا قســان، 
مــا يتضمــن صفــات ذاتيــة ، ومــا يتضمــن صفــات 

ــالأول :  ــة ، ف فعلي
أ/ ما يتضمن الصفات الذاتية 

وهــي التــي تعــود إلى ذات البــاري  كصفــة الحيــاة 



التعقيبات التأكيدية في القرآن الكريم للحكم الشرعي مفهومها خصائصها وأغراضها 60
دراسة تأصيل وتطبيق .......................................................................  د. عبد المعين محمد علي

والعلــم والقــدرة والســمع والبــر وغيرذلــك .
وهــذه الصفــات الذاتيــة كغيرهــا مــن الصفــات 
الإلهيــة التــي تــأتي للتعقيــب لهــا أغــرض عامــة وخاصة، 

ــا:  ومنه
ــذه  ــاني ه ــاد بمع ــم العب ــأي لتعلي ــي ت ــم: فه 1. التعلي
ــدوه  ــرب  ويعب ــا ال ــوا به ــة ليعرف ــات الذاتي الصف

ــات . ــذه الصف ــا به ــا موصوف ــا رب به
ــذه  ــون ه ــد بمضم ــب العب ــك لترغي ــب: وذل 2. الترغي
ــث  ــب بصفــة العلــم ، حي الصفــات فمثــا : الترغي
يعلــم العبــد : أن أن الله عليــم بحالــه في الــراء 
ــم  ــون ، وأن الله علي ــه إلى الع ــدى حاجت ــراء، وم وال
ــه ،  ــة خوف ــه في حال ــرون ل ــا يدب ــه وم ــع بأعدائ مطل
وغيرذلــك ، فهكــذا نــرى أن الترغيــب مــن معــاني 
ــادة رب  ــن عب ــد م ــأم العب ــا يس ــات ، ف ــذه الصف ه

ــك . ــوف بذل موص
الله  تعظيــم  في  الترغيــب  يتضمــن  والترغيــب 
وعبادتــه. طاعتــه  في  الترغيــب  وكذلــك  وإجلالــه، 
3. التمــدح والثنــاء لله : فــالله يمــدح نفســه مثــا 
الأحــزاب:  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ   ہحمي  حمى  بالقــدرة 

27، وكذلــك التمــدح بوصــف العلــم : حمىں  ڻ  
ھ   ہ  ہہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  ڻ  
ڭ   ۓڭ    ۓ   ے   ے   ھھ   ھ  
ۋحمي  ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ  

النســاء:32. 
4. الترهيــب : وذلــك ترهيبــاً مــن المعصيــة ، فهــذه 
المعــاصي،  مــن  التخويــف  تتضمــن  الصفــات 

ــول : حمىڦ   ــث يق ــر ، حي ــة الب ــه: صف ومثال
ڃ  ڃ   ڄ      ڄڃ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦ  
ڃ  چ    چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  
تح   حمىتج    ،96 البقــرة:  ڈحمي  ڎ   ڎ   ڌ  
تخ  تم  تى  تي   ثج  ثمحمي البقــرة: 233. وكذلــك 

ــات : حمىٿ   ــم كــا في هــذه الآي ــة العل ــب بصف الترهي

ڤحمي  ڤ   ڤ   ٹٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ  
آل  ٹحمي  ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   حمىٿ    ،95 البقــرة: 

.63 عمــران: 
ب/ الصفات الفعلية :

وهــي صفــات الأفعــال كالخالــق والــرزاق، والوهاب 
ــن  ــك م ــر ذل ــار ، وغ ــار والجب ــع والقه ــاح والناف والفت
صفــات الأفعــال ، وتعقــب بهــذه الصفــات للدلالــة 

ــى : ع
1 - التمــدح والثنــاء لله  . ونلاحــظ أن هــذا الغــرض 
– التمــدح – يشــرك فيهــا جميــع الصفــات بمختلــق 

أقســامها .
2 - التمنــن . فــالله يمتــن عــى عبــاده بــا يمدهــم عليــه 

مــن المنافــع كالتمنــن بالــرزاق : حمىئۇ  ئۇ  ئۆ     
ی    ئى   ئى    ئېئى   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ  
بخبم    بح   بج   ئي   ئى   ئحئم   ئج   ی   ی   ی  
جححمي  ثي      ثى   ثم   ثج   تي   تى   تختم   تح   تج   بي   بى  
ــث  ــاح ، حي ــة الفت ــن بصف ــران: 37. وكالتمن آل عم
ــاده أبــواب العطايــا والمنــح والأفضــال:  يفتــح الله لعب

گ   گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   حمىژ   
گحمي ســبأ: 26، يفتــح قلــوب عبــاده إلى معرفــة 

ــارف .  ــق والمع الحقائ
3 - الترغيــب ، حيــث يرغــب بمضمــون ومعــاني هــذه 
ــاً بطلــب  الصفــات كالترغيــب بصفــة الــرزاق: ترغيب
الــرزق مــن الــرزاق ، وطلــب النفــع مــن النافــع، 
ــادر وحــده عــى  ــع الــر مــن الضــار الق وطلــب دف

ــالى . ــبحانه وتع ــه س دفع
 ، 4 - التعليــم لأجــل التعظيــم: أي لتعظيــم الله 
تعظيــم  صفــات  هــي  الفعليــة  الصفــات  فهــذه 

.  وإظهــار لمهابــة الله 
ــة للأســاء والصفــات  ــي الــدلالات الإجمالي فهــذه ه
عمومــا مــن حيــث دلالتهــا عــى الأحــكام الشرعيــة 
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وتأكيدهــا . 
المقاصديــة  الوســائل  مــن  والصفــات  فالأســاء 

. وتأكيدهــا  الشرعيــة  الأحــكام  لدلالــة  للقــرآن 
ب/ التعقيب بالصفات الإنسانية 

ونعنــي بذلــك التعقيب بصفــات المخاطبــن الذين 
يخاطبهــم القــرآن مــن خــال أوامــره ونواهيــه، ســواء 
ــب ،  ــلوك المخاط ــة في س ــة مطبق ــات واقعي ــت صف كان
ــا  ــرآن تطبيقه ــد الق ــات يري ــلبية ، أو صف ــة أو س إيجابي
ــات  ــب،  أو  صف ــاب الترغي ــن ب ــع ، م ــى الواق ــا ع فع
ــرآن مــن وقوعهــا في ســلوك المكلــف ، ويحــذر  يحــذر الق
منهــا عــن طريــق غــر مبــاشر بأســلوب الترهيــب، وقــد 

ــا كالآتي :  ــون مثاله يك
1. صفــات المــدح المطبقــة في ســلوك المخاطــب، كــا في 

قولــه تعــالى : حمىڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ      ڃ  
چ              چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ      ڍ  ڍ  
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ         ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  
ھ   ھ   حمىہ    ، الحجــرات:7  حمي  ک 
ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ  

ۇ  ۇ  حمي )الزمــر(.
2.  صفــات ذم موجــودة فعــا ، كــا في قولــه تعــالى: 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   حمىۀ   
.   108 النحــل:  ےحمي  ے   ھ   ھھ   
ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ    ہ   حمىہ  
ۆ   ۆ   ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ      ڭ   ۓ   ۓ   ے     
ۈحمي البقــرة: 27  ، حمىٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
 ،  87 التوبــة:  ڀحمي  ڀ    پ     پ   پ   پ  

ئې     ئېئې   ئۈ   ئۈ        ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ   حمىئو  
ڍ   حمىڇ    ،  190 البقــرة:  یحمي  ئى   ئى   ئى  
ڑ    ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   

205 البقــرة:  ڑ  ک  کحمي 
ــلوك  ــيدها في س ــا وتجس ــراد تطبيقه ــدح ي ــات م 3. صف

ــالى : حمىں  ں       ــه تع ــك قول ــن ذل ــن ، وم المخاطب

ہ    ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ  
ۓ      ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ  
حمي  ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ  

الرعد:4، حمىڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڳ   گ   گ   گ   گ    کک   ک    ک   ڑ  
ڳحمي النحــل: 11،  حمىڤ   ڤ  ڤ  
ڄ   ڄ   ڄ    ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڃ  ڃ  ڃحمي البقــرة: 63 ، حمىڻ  ڻ  ڻ   ڻ  
ۀ       ۀ  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ےحمي 

ــرة: 195. البق
4. صفــات ذم يــراد الترهيــب منهــا ، وعــدم وقوعهــا 
ــة:   مــن المكلــف ، ومــن ذلــك هــذه التعقيبــات التالي

ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   حمىڇ   تعــالى:  قــال 
کحمي  ک   ڑ   ڑ    ژژ   ڈ   ڈ    ڎ  

گ    گ   گ   حمىک    ،205 البقــرة: 
ڱحمي  ڱ   ڱ     ڳ   ڳڳ   ڳ     گ  

آل عمران:57 ))). 

المبحث الثالث
خصائص التعقيبات القرآنية

ــر  ــالم والمظاه ــك المع ــا : تل ــص هن ــود بالخصائ المقص
التــي تميــز التعقيبــات القرآنيــة بقســميها - التعقيبات 
ــات  ــات ، والصف ــاء والصف ــة » الأس ــة - والخاص العام
جهــات  ومــن  مختلفــة  حيثيــات  مــن   ، الإنســانية« 
ــن  ــبة ب ــث المناس ــن حي ــع ، وم ــث الموق ــن حي ــدة: م ع
ــب  ــث دور التعقي ــن حي ــرآني ، وم ــب الق ــة والتعقي آلآي
ــث  ــن حي ــب م ــم التعقي ــالا ، وحج ــة إجم ــى الآي في معن
ــات  ــن الحيثي ــك م ــر ذل ــوع، وغ ــدد والتن ــول والتع الط

ــرآني. ــب الق ــة بالتعقي المتعلق

))) ســتأتي تفاصيــل هــذه الصفــات الإنســانية في التعقيبــات 
 ـ24 ــة ، صــ ــات القرآني ــرض التعقيب ــث أغ ــة في مبح القرآني
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ــذه  ــض ه ــرة لبع ــارات عاب ــت إش ــد تقدم ــذا وق ه
الخصائــص في مــا ســبق مــن المباحــث، ولكــن نذكــر هنا 
ــة  ــدأ بالخصيص ــل ، ولنب ــل والتحلي ــاب التفصي ــن ي م

الأولى :-
الخصيصة الأولى : دور التعقيب في نظم الآية 

التعقيبــات   - ســيما  لا   - القــرآني  للتعقيــب 
ــة - دوران  ــة الفواصــل القرآني ــي بمثاب ــي ه ــة الت الختامي

أساســيان:
أ/ الدور الجمالي

ــات  ــل الآي ــوتي لفواص ــجام الص ــث الإنس ــن حي  م
القرآنيــة ، وتطريــب الصــوت في نهاياتهــا ، واســراحة 
هــذه  عــى  الوقــوف  حيــث  التــاوة  عنــد  النفــوس 
تــؤذن  أنهــا  ، ومــن حيــث  متبعــة  الفواصــل كســنة 
ــات .  ــن الآي ــبقها م ــا س ــن م ــا ع ــة وتفصله ــام الآي بخت
فهــذا الجــال الصــوتي الــذي يظهــر لــكل ســامع للقــرآن 
ــس  ــك ، ولي ــر ذل ــا أم غ ــواء كان مؤمن ــه س ــد ترتيل عن

بالــرورة أن يفهــم معــاني القــرآن . 
وهــذا الــدور الجــالي للتعقيــب القــرآني رغــم أهميتــه 
ــتنا  ــل دراس ــس مح ــه لي ــم إلا أن ــرآن الكري ــاز الق في إعج

ــاني . ــدور الث ــا فلنتجــاوز إلى ال هن
ب/ الدور الوظيفي للتعقيب القرآني 

ــات؛  ــاني الآي ــة لمع ــي خادم ــة ه ــات القرآني التعقيب
ــث  ــة بحي ــم الآي ــن نظ ــا م ــة موقعه ــي واقع ــالي فه وبالت
ــى الآيــة  لا يســد غيرهــا مســدها ، ولشــدة تعلقهــا بمعن
فــإن نظــم الآيــة الــذي يســبقها يســتدعيها ؛ فنجــد 
ــا أدرك  ــى م ــا مت ــدد نوعه ــكاد يح ــا ، وي ــامع يتوقعه الس

ــم . ــن النظ ــبقها م ــا س ــى م ــامعها معن س
ــن  ــف لم ــاراً وطرائ ــك أخب ــاء في ذل ــر العل ــد ذك وق
ــل  ــا قب ــوا بخاتمته ــروا ؛ فتنبئ ــة وتدب ــم الآي ــمعوا نظ س
طريــق  مــن  حاتــم  أبي  إبــن  أخرجــه  كــا   ، ســاعها 
  الشــعبي عــن زيــد بــن ثابــت قــال : أمــى رســول الله

هــذه الآيــة: حمىگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ  
ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ۓ   ے  
أنشــأنه  »ثــم  قولــه  إلى   ،14 -  12 المؤمنــون:  ۆحمي 
ــن  ــارك الله أحس ــل »فتب ــن جب ــال معــاذ ب ــر« ق ــا آخ خلق
ــمَ  ــاذ م ــال مع ــول الله  ، فق ــك رس ــن« ، فضح الخالق

ــت« . )))  ــا ختم ــال به ــول الله ؟ ق ــا رس ــت ي ضحك
وبهــذا نــدرك أن التعقيــب يــرز وجهــا جديــدا في 
التعقيــب  وبيانــا؛ لأن  فتــزداد وضوحــا  الآيــة  معنــى 
ــه  ــرز ب ــا ي ــة تلخيص ــى الآي ــص معن ــة تلخ أو الفاصل
ــل  ــب يمث ــرى فالتعقي ــارة أخ ــا ، وبعب ــراد منه ــى الم المعن
ــر  ــذا يظه ــة ، وه ــل في الآي ــز ثق ــة إلى مرك ــارة مضيئ إش
جليــا في فواصــل الآيــات الطويلــة ، حيث تــأتي الفاصلة 

ــتقلا . ــا مس ــى تام ــؤدي معن ــتقلة ت مس
ــه  ــوم ب ــذي يق ــدور ال ــك ال ــر في ذل ــا النظ ــو عمقن ول
ــاور  ــة نجــده يتلخــص في ثلاثــة محــ ــب عــى الآي التعقي

ــية:- أساس
المحور الأول : التكميل لمعنى الآية؛ 

حيــث يكمــل المعنــى الــذي ســبقه رغــم إفادتــه 
حكــم  عــى  تعقيبــا  تعــالى  كقولــه  جديــداً،  حكــاً 
الــزاني والزانيــة: حمىڄ ڄ  ڄ  ڄ  ڃحمي 
ــدا إلا  ــا جدي ــه حك ــع إفادت ــب م ــذا التعقي ــور:2. فه الن

ــالى : حمىڀ  ڀ  ڀ   ــه تع ــى قول ــل لمعن ــه مكم أن
ٺ       ٺ    ٺ  ٺ    ٿٿ  ٿ   ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ      
ڤ  ڦ  ڦ  ڦحمي النــور: 2. لأن التشــهير بالــزاني 
وعقوبتــه أمــام منظــر الجماهــر مــن المؤمنــن عقوبــة 
ــي جلــده  أخــرى معنويــة تضــاف إلى العقوبــة الماديــة وه
مائــة جلــدة ، ولا شــك أن ذلــك تأكيــد للنهــي الســابق 

ــزاني . ــفقة بال ــة والش ــدم الرأف ــن ع ع

))) الســيوطي ،  الإتقــان ، 101/2 ، ولم أعثــر عــى هــذا الأثــر 
في غــر هــذا المصــدر ، وخاصــة كتــب الحديــث والأثــر. 
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المحور الثاني : الإيضاح لمعنى الآية :
ــادة الإيضــاح ، وغيرهمــا  ــل وزي ويــأتي في ذلــك التعلي
ممــا يزيــد بيانــا لمعنى الآيــة من التعقيــب : كالإســتدراك، 

والإحــراز ، والإســتثناء . 
قولــه   ، التعليــي  البيــاني  التعقيــب  أمثلــة  ومــن 

ٹ     ٹ   ٹ   ٹ        ٿ   ٿ   حمىٿ   تعــالى: 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦحمي البقــرة: 183.
ــالى : حمىٱ  ٻ   ــه تع ــي قول ــتثناء التعقيب ــن الإس وم
ڀ   ڀ   ڀ   پ     پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٿ   ٿ   ٿ       ٿ   ٺ   ٺ   ٺٺ   ڀ   
ڦ   ڦ    ڦ    ڦ   ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ  
95، فجملــة » غــر أولي  ڄ   ڄ  ڄحمي النســاء: 
ــا.  ــوارد قبله ــم ال ــى الحك ــة ع ــة تعقيبي ــرر « : جمل ال

المحور الثالث : التأكيد لمعنى الآية .
ــراض عــدة ، ومنهــا:  ــور أغ ــدرج تحــت هــذا المح وين
ــب،  ــب والترهي ــد ، والترغي ــد أو الوعي ــب بالوع التعقي
والوعــظ والتذكــر، أو المــدح والــذم ، وغــر ذلــك ممــا 

ــة . ــى الآي ــدا لمعن ــر مؤك يعت
ــى  ــد لمعن ــور التأكي ــات راجعــة إلى مح ــر التعقيب وأكث
الآيــة . وســوف تظهــر أمثلــة هــذه المحــاور باتفصيــل في 

ــة . ــات القرآني ــراض العامــة للتعقيب مبحــث الأغ
التعقيــب  بــن  عقدناهــا  التــي  العلاقــة  وبهــذه 
ــة  ــاور الثلاث ــذه المح ــال ه ــن خ ــة م ــم الآي ــرآني ونظ الق
يتبــن بجــاء : قــوة المناســبة بــن كل مــن الآيــة القرآنية، 
التعقيــب  ســيما  ولا  فيهــا،  يــأتي  الــذي  والتعقيــب 

الختامــي مــع نظــم الآيــة ككل . 
مــن  العلــاء  ســاها  المناســبة  او  العلاقــة  وهــذه 
أهــل البلاغــة ، وفــن علــوم القــرآن بتســميات عــدة 
وتفريعــات مختلفــة لا حاجــة لنــا في إيرادهــا هنــا.)))

))) أنظر على سبيل المثال : الزركشي ،  البرهان ، 34/1 .

ــاني  ــا للمع ــب تبع ــوع التعقي ــة : تن ي ــة الثان الخصيص
ــا  ــب عليه ــي يعق الت

مــع  القــرآني متناســباً ومتناســقاً  التعقيــب  يــأتي 
ويكــون  بذلــك،  الإشــارة  ســبقت  كــا  الآيــة  نظــم 
ــث لايناســب مقامــه  ــب مــن الدقــة بمــكان بحي التعقي
ــبة  ــذه المناس ــر ه ــد لا تظه ــن ق ــر، ولك ــب آخ أي تعقي
ــة  ــن أمثل ــا ، وم ــا وخفته ــرأي لدقته ــادئ ال ــا في ب أحيان

ــب قولــه تعــالى: حمىئو  ئۇ  ئۇ   هــذا النــوع مــن التعقي
ئۆئۆ   ئۈ  ئۈ      ئې  ئې  ئې  ئى   ئىحمي  المائــدة: 118، 
ــي  ــب الختام ــون التعقي ــان أن يك ــادر إلى الأذه كان المتب
مثــاً : فإنــك أنــت الغفــور الرحيــم « ، ولكــن التعقيــب 
ــن  ــر لم ــه لا يغف ــم « ؛ لأن ــز الحكي ــف » العزي ــاء بوص ج
ــه  ــرد علي ــه أحــد ي ــس فوق ــتحق العقــاب إلا مــن لي يس
ــبحانه  ــو س ــك فه ــع ذل ــب ، وم ــز لا يغل ــه ، عزي حكم
الحكيــم الــذي يضــع كل شيء في محلــه ، ومــن ذلــك 
ــه  ــم في ــظ الحكي ــاب ، فلف ــتحق العق ــن يس ــر لم أن يغف
ــا  ــي م ــة ه ــة التام ــى أن الحكم ــدل ع ــن ي ــراس حس إح

ــاب .  ــتحق العق ــن يس ــرة لم ــن المغف ــبحانه م ــه س فعل
ــا  ــا لم ــون تبع ــب يك ــا : أن التعقي ــد تمام ــذا نج وبه
يعقــب عليــه ، ويتنــوع كذلــك تبعــا أيضــا للمعــاني 
والتناســق  التنــوع  هــذا  ويظهــر   ، القــرآني  والســياق 
ــاء  ــب بالأس ــا في التعقي ــب جلي ــياق والتعقي ــن الس ب
ــكام  ــا للأح ــون تعقيب ــي تك ــة  الت ــات الإلهي والصف
ــك  ــدر تل ــا لمص ــل تعريف ــا تمث ــة ، وكأنه ــدود الشرعي والح

الأحــكام ومشرعهــا .
ولنــأت بأمثلــة تصــدق وتوضــح مــا قررنــاه ، ويكــون 

ذلــك عــى مســتويين : 
الأول : على مستوى الصفة الواحدة : 

ومــن ذلــك : صفــة » العلــم « تــأتي عــى كثــر 
ــا  ــف مبناه ــدة تختل ــة الواح ــذه الصف ــات ، فه ــن الآي م

ومعناهــا مــن آيــة إلى أخــرى ، كــا يــي :
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ٻ   ٻ   حمىٱ   المطلــق:  بالعلــم  التعبــر   
ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  

.  231 البقــرة:  ڍحمي  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
 النعبــر بالخــرة في كل الأعــال : حمى ٱ  ٻ  
ڀڀ   پ     پ   پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ  

ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ  

.  234 البقــرة:  ڤحمي  ڤ   ٹ    ٹ   ٹٹ  

 التعبــر بالإطــاع الشــامل والتــام بــكل أعــال 
ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ   حمىڭ   وأفعالهــم:  العبــاد 
ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ    ۆ  
حمىڈ  ژ  ژ    ،  110 البقــرة:  ې  ېحمي 
هــود:  گحمي  گ   گ   گ        کک    ک   ک   ڑ   ڑ  

.112
 التعبــر بالعلــم عــى الأعــال مطلقــا : حمى ڻ  
ڻ  ڻ     ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ     ھ  ھحمي 

المؤمنــون: 51 .
ــه  ــا في ــل وم ــال العم ــم بح ــأن الله علي ــر ب  التعب

مــن خــر أو شر حمى ٱ  ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ  
ٿ   ٿ   ٺٺ   ٺ   ٺ   ڀ     ڀ   ڀ   ڀ    پ   پ  
ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ    ٿ  

.  197 البقــرة:  ڦحمي  ڦ   ڦ   
فهــذه الأمثلــة نمــوذج عــى اختــاف وتنــوع الخواتيم 
القرآنيــة للآيــات بالصفــات الإلهيــة حتــى عــى مســتوى 
الصفــة الواحــدة كصفــة العلــم الإلهــي كــا مثلنــا ، 
يختلــف التعبــر ، أي المبنــى والمعنــى مــن آيــة إلى أخــرى.

ة  الثاني : مستوى الإقتران بين الصفات الإلهي
يتنــوع التعقيــب الإقــراني بالصفــات التعقيبــة ، 
حيــث أن الإقــران هــو الغالــب في التعقيــب بالصفــات 
والأســاء مقارنــة بالإنفــراد ، وعــى ســبيل المثــال : يقــرن 

إســم الله »العزيــز« بأســاء أخــرى بـ »الحكيــم« ، »كالعزيز 
الحكيــم« وذلــك هــو الأكثــر مــع إســم العزيــز، كــا يقرن 

ــم« كالعزيــز الرحيم«.  ـــ »الرحي ب
وهكــذا نجــد أيضــا : أن إقــران الأســاء والصفــات 
ــا  ــب عليه ــي يعق ــة الت ــى الآي ــاف معن ــف لاخت يختل

ــك . ــر ذل ــة ، أو غ ــع وقص ــد وتشري ــد ووعي ــن وع م
ــياق  ــا لس ــب تبع ــوع التعقي ــة : تن ــة الثالث الخصيص

الآيــة وموضوعهــا .
حســب  والصفــات  بالأســاء  التعقيــب  يتنــوع 
موضــوع الآيــة ومجالهــا ، ســواء كان التعقيــب بصفــة 
أواســم مفــرد ، أو مقــرون ؛ ولذلــك عــرف مــن اســلوب 
القــرآن مثــا : أن التعقيــب بصفتــي » العزيــز الحكيــم « 
يــأتي في مقــام التذكــر بمعــاني الغلبــة والإقتــدار، والقهــر 
والإحــكام ، كقولــه تعــالى : حمىۓ  ۓ   ڭ  ڭڭ  

 .7 ۆحمي الفتــح:  ۇ   ۇ   ڭ  
والتعقيــب بصفتــي »الغفــور الرحيــم« ، أو »الغفور 
الحليــم« يطــرد في مقامــات العفــو والتخفيــف ، وتقويــة 
الرجــاء في رحمــة الله ، ولا أدل عــى ذلــك مــن قولــه تعــالى: 
حمىہ  ہ   ہ  ھ  ھ ھ  ے  

ــالى : حمى ژ   ــه تع ــد قول ــاء بع ــدة: 74، ج ےحمي المائ
ڳ    ڳ   گ    گ   گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  
ڻ   ڻ    ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ     
بــاب  فاتحــا   ،73 المائــدة:  حمي  ۀ  ۀ   ڻ    ڻ       
ــم،  ــوا إلى ربه ــار ليتوب ــؤلاء الكف ــى ه ــران ع ــة والغف التوب

ــالى. ــبحانه وتع ــدوا الله س ويوح
ــق  ــب في نس ــتوى التعقي ــى مس ــاف ع ــذا الإخت وه

ــياقها. ــة كلهــا ومجمــل معناهــا وس الآي
الخصيصة الرابعة : تعدد التعقيبات وتناسبها 

ــاء  ــب بالأس ــن التعقي ــابق ع ــا الس ــا في كلامن أشرن
والصفــات : أن الغالــب فيهــا أن تكــون مقرونــة أي 
، ويقــل   » الرحيــم  الغفــور   « كـــ  متتاليتــن  صفتــن 
مــع  صفــة  كل  تناســب  في  بــن  فهــذا  ؛  انفرادهــا 
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ــم  ــة رغ ــة العام ــون ، والدلال ــث المضم ــن حي ــا م أخته
. خاصــة  بــدلالات  منهــا  كل  إختصــاص 

ــي نفســها قــد تكــون  ــات العامــة ه وهكــذا التعقيب
التعقيبــات  ، ســواء في  ، كــا تكــون مفــردة  مقرونــة 
مقارنــة  نــادر  ذلــك  ولكــن  الختاميــة  أو   ، الداخليــة 
ــات  ــة في التعقيب ــي الغالب ــة  فه ــات غــر المقترن بالتعقيب

العامــة ، عكــس التعقيــب بالأســاء والصفــات . 
والعلاقــة بــن هــذه التعقيبــات المقرونــة تختلــف 
مــن مقــام إلى آخــر، ولكــن الغالــب في ذلــك هــو غــرض 
ــا في  ــا داخلي ــال تعقيب ــبيل المث ــر عــى س ــد . فانظ التأكي
وســط آيــة المداينــة بعــد الأمــر بكتابــة عقــد المداينــة جلــه 
ودقــه : حمى ہ   ہ   ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  
ھ   ےحمي ، عقــب ذلــك بثــاث تعقيبــات متتاليــة 
حمىۓ    : ، وهــي  الأمــر  ذلــك  تعليــل  بمثابــة  هــي 
ۆحمي  ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ 
ــات الثــاث هــو  ــرض مــن التعقيب ــرة: 282. ؛ والغ البق

ــا . ــد تأكيده ــكام يفي ــل للأح ــد ؛ لأن التعلي التأكي
ــا  ــه م ــن أمثلت ــي فم ــرون الختام ــب المق ــا التعقي وأم

ــث : حمى ئۆ  ئۈ-  ئۈ   ــة المواري ــة آي ــد نهاي ــاء بع ج
ئې  ئې  ئې  ئى     ئىئى -  ی  ی  یی -  ئج  ئح  
ــات  ئم       ئى  ئيحمي النســاء: 11. فهــذه ثــاث تعقيب
ــث،  ــكام المواري ــن أح ــة م ــاء في الآي ــدة لماج ــة مؤك متتالي
 ، عبــاده  بمصالــح  العــالم  هــو  الله وحــده  ان  حيــث 
ــى  ــا، فيعط ــا أو أب ــت المصلحــة بكــون الــوارث إبن وليس
المزيــد مــن المــال ، ثــم أكــد ذلــك بــأن هــذه المقاديــر خــط 
أحمــر لا ينبغــي تجــاوزه ؛ حيــث أنهــا فريضــة مقــدرة 
ــأن  ــي ب ــم تقت ــة العل ــد بصف ــم التهدي ــن الله  ، ث م
ــر  ــذه المقادي ــرط في ه ــن يف ــا بم ــا كام ــع إطلاع الله مطل
ــم،  ــة بالعل ــام بصفــة الحكمــة المقرون ــم الخت ــة ، ث الشرعي
وذلــك أن الله لمــا حكــم هــذا فلأجــل الحكمــة التــي 
يعلمهــا : حمىی   ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي  بج  

بح  بخ  بمحمي المائــدة: 50.

ــب  ــأن التعقي ــدد : ب ــب المتع ــذا التعقي ــن ه ــم م ونه
ــات عامــة ،  ــي قــد يكــون مكونــا مــن عــدة تعقيب الختام
ــب  ــب عــام ، وتعقي ــا بــن تعقي وقــد تكــون متنوعــة في

ــات .  ــاء والصف بالأس
حســب  التعقيبــات  تنــوع   : الخامســة  الخصيصــة 

طــول الآيــة وقصرهــا 
تتنــوع التعقيبــات القرآنيــة مــن طــول إلى قــر 
تناســبا مــع  حســب طــول الآيــة وقصرهــا ، وذلــك 
ــم  ــات - أو خواتي ــا . فالتعقيب ــة ومقاطعه ــرات الآي فق
ــور  ــت في الس ــواء كان ــول س ــات ذات الط الآي - في الآي
ــا  الطــوال أو القصــار أو المتوســطة الطــول - تأخــذ غالب
ــى- أو  ــام المعن ــد تم ــأتي بع ــث ت ــتقلال ، حي ــمة الإس س
ــة أو  ــة اللبن ــون بمثاب ــة ؛ فتك ــية في الآي ــاني  الأساس المع
ــق الختمامــي عــى الآيــة ؛ وتــؤدي حينئــذ وظائــف  التعلي
ــاح ،  ــل ، والإيض ــا : التكمي ــا ذكرن ــا ك ــددة ، أهمه متع

والتأكيــد .
أكثــر  أو  جملــة  غالبــا  التعقيــب  يكــون  وبهــذا 
تكــون جملــة  أن  ، ويغلــب عليهــا  مســتوفية الأركان 

. إســمية 
كان  مهــا  ســورة  أي  في  القصــار  الآيــات  في  أمــا 
ــي  ــى الجملــة الت حجمهــا ، فتكــون كلمــة مكملــة لمعن
قبلهــا التــي هــي معمــول لهــا مــن حيــث الإعــراب 
ــد  ــي ق ــة . فه ــة الآي ــن بقي ــتقلة ع ــر مس ــالي غ ، وبالت
تكــون جملــة قصــرة : جملــة فعليــة أضمــر فيهــا فاعلهــا 
مثــل » قــدّم وأخّــر« ، »كــورت« ، ويغلــب ذلــك في قصــار 
الســور،: كالمفصــل ، ومــا يشــبهه ، وبنــاء عليــه فــإن 
ــرة  ــوال كالبق ــور الط ــر في الس ــتقل يكث ــب المس التعقي

وآل عمــران والنســاء ، إلــخ . 
ــل إلى  ــا يمي ــور غالب ــذه الس ــب في ه ــون التعقي ويك
ــي  ــات الت ــدم في الاي ــكاد ينع ــل ي ــل ب ــا يق ــول ، بين الط

ــرة . ــون قص تك
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والــر في ذلــك - والله أعلــم - : أن الغالــب في 
الســور القصــار أن ســورها مكيــة النــزول ، وللقــرآن 
في مكــة مجالــه الخــاص ، فالقــرآن المكــي كان يهــدف 
ثــم  ومــن   ، عقيدتهــم  بإصــاح  النــاس  إصــاح  إلى 
ســلوكهم، لذلــك جــاء بموضوعــات تخــدم هــذا الغرض 
مــن التبشــر والإنــذار إلــخ ؛ لذلــك كانــت آياتــه قصــرة 
ــا- ؛  ــارة حــادة سريعــة الإيقــاع عنيفــة الوقــع - غالب العب
فكانــت الفاصلــة القرآنيــة أكثــر إنســجاما في المكــي من 
ــمية - ،  ــامحنا في هــذه التس ــجع ( - إن تس ــث )الس حي
ــاع  ــث الإيق ــن حي ــا م ــا وتطريب ــر ترن ــس ، وأكث والتجان
ــرآن يطرحــه  ــجم مــع مــا كان الق الصــوتي ، وذلــك منس
ويعالجــه في الفــرة المكيــة مــن المواجهــة والنزال في ســاحة 
حــرب مفتوحــة مــع مشركــي مكــة الذيــن كانــوا بطرقهم 
ــحر والإختــاق ، فقــد كان ذلــك  ــرآن بالس يتهمــون الق
الإنســجام في الفواصــل القرآنيــة ركنــا أساســيا في عنصر 
التحــدي الــذ وجــه إلى الكفــار في الفــرة المكيــة ثــم ختــم 

ــرة . ــي البق ــة وه ــة في أول ســورة مدني ــة مدني يآي
ــع ،  ــع: التشري ــه الواس ــكان مجال ــدني ف ــرآن الم ــا الق أم
وإرســاء القواعــد للمجتمــع الإنســاني ، ووضــع الأســس 
ــع إلى  ــذا المجتم ــتقود ه ــي س ــات الت ــة للمؤسس اللازم
ســعادة الداريــن مــن حيــث العبــادات والمعامــات ، 
والأخــاق والفكــر ، والسياســة ؛ لذلــك اتجهــت ســوره 
وآياتــه إلى الطــول والإســتقصاء ، وبنــاء عليــه جــاءت 
النســق  هــذا  مــع  منســجمة  والخواتيــم  التعقيبــات 
الــذي يميــل إلى الطــول، ومــن ثــم التفصيل والبيــان.)))
الختاميــة  التعقيبــات  تــأتي  السادســة:  الخصيصــة 

مفيــدة لأحــكام شرعيــة جديــدة في نظــم الآيــة .
ذلــك أن التعقيبــات القرآنيــة كجــزء ختامــي لنظــم 
شرعــي  حكــم  عــى  للدلالــة  يســتعمل  قــد   ، الايــة 

 ، العظيــم  ، عبــد  المطعنــي   : الفكــرة  ينظــر حــول هــذه   (((
وانظــر   ، بتــرف   .235/ ، القــرآني  التعبــر  خصائــص 
البيــاني /99. بتــرف .  أيضــا : أبــو زيــد ، التناســب 

ــة ، ولكنهــا لا تكــون  ــد بمختلــف الــدلات اللغوي جدي
ــة . ــة نصي ــب دلال في الغال

 أ/ التمنن 
ــا  ــد حك ــي تفي ــتقلة الت ــم المس ــك الخواتي ــن تل وم
جديــدا هــو التمنــن المفيــد للإباحــة ، قولــه تعــالى: 
 ،16 النحــل:  ٺحمي  ٺ   ٺ   حمىڀٺ  
فقولــه » وبالنجــم « إلــخ يفيــد معنــى جديــدا ذلــك 
ــل  أن النجــوم تكــون للإهتــداء ومعرفــة الجهــات مــن قب
الســائرين والمســافرين عــى الأرض والبحــار، وذلــك مــن 

ــاء .  ــى العق ــان ع ــاب الإمتن ب
ب/ التحريم 

ــد التحريــم عنــد  ــي تفي ومــن أمثلتــه التعقيبــات الت
ــى  ــك ع ــى لله  وذل ــف الغن ــب بوص ــأتي التعقي ــا ي م
ــل  ــا))) » كل عم ــي أصلناه ــابقة الت ــدة الس ــوء القاع ض

ــم « . ــو للتحري ــى » فه ــة« الغن ــف الله بصف وص
مــن  لــكل  بالحــج  للأمــر  معقبــا  تعــالى  كقولــه 
اســتطاع إليــه ســبيلا : حمىۇ  ۇ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
التعقيــب يتضمــن  97، فهــذا  ۇٴحمي آل عمــران: 
ــبيلا  ــه س ــتطاع إلي ــن اس ــج لم ــن الح ــف ع ــة التخل حرم
ــرآن  ــادة الق ــن ع ــك م ــك ، وذل ــح بذل ــر الصري ــد الأم بع
وأســلوبه في تأكيــد الأمــور الشرعيــة المهمــة فيجمــع 

الأمــر بالــيء ويعقبــه بالنهــي عــن تركــه .
حمى ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ لقــان: 12، فــدل 
عــى حرمــة الكفــران بنعمــة الله  المأمــور بــه  صراحــة 

بقوله : حمى ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پپ  پ  ڀ      
ڀ   ڀ    ڀحمي لقــان: 12.

ــات  ــل وإثب ــة للتدلي ــة كافي ــة الواضح ــذه الأمثل فه
ــة  ــكام شرعي ــى أح ــدل ع ــد ت ــة ق ــات الختامي أن التعقيب

ــة .  ــم الآي ــن نظ ــبق م ــا س ــا لم ــع تأكيده ــدة م جدي

))) أنظر : مبحث التعقيب بالصفات التي للنفي /    . 
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المبحث الرابع
الأغراض العامة للتعقيبات القرآنية

ــى  ــابقا ع ــا س ــا أشرن ــة ك ــات القرآني ــدور التعقيب ت
محــاور ثلاثــة : تكميــل معنــى الآيــة ، وزيــادة البيــان 

والإيضــاح ، والتوكيــد والتقريــر .
وكل المحــاور الثلاثــة خادمــة في الأصــل لغــرض 
التأكيــد لمعــاني الآيــات والأحــكام الشرعيــة، وراجعــة 

ــه . إلي
والآن نفصــل تلــك المحــاور الثلاثــة ومــا يتفــرع 

عنهــا مــن أغــراض ومقاصــد :-
ويكون على محورين :

المحور الأول : 
1/ تكميل المعنى وتقويته

ــا  ــر تكمي ــا يعت ــور كل م ــذا المح ــت ه ــل تح ويدخ
ــدت أن  ــد وج ــه ، وق ــة ل ــة وتقوي ــي للآي ــى الأص للمعن
هنــاك عــدة أســاليب ذكرهــا علــاء البديــع القــرآني 

ــا :-  ــور ، ومنه ــذا المح ــع إلى ه ترج
أ/ الإيغال 

وســمي بــه لأن المتكلــم قــد جــاوز المعنــى الــذي هــو 
آخــذ فيــه وبلــغ إلى زيــادة عــى الحــد ، كالموغــل في الأرض 
الفلانيــة إذا بلــغ منتهاهــا ، فهــذا المتكلــم إذا تــم المعنــى 

الــذي أراده ثــم تعــداه بزيــادة فيــه فقــد أوغــل .)))
ومــن أمثلتــه قولــه تعــالى : حمىٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
ــل  ــد إكتم ــل: 80. فق ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄحمي النم
ــم  ــه » ڤ  ڦ  ڦ  ڦ « ، ث ــة بقول ــراد في الآي ــى الم المعن
ــي موغلــة  ــي ه أراد أن يعلــم تمــام الــكلام بالفاصلــة الت
في المعنــى ومزيــدة لــه ، فقــال » ڦ  ڄ  ڄ« . فهــذه 
الحالــة التــي أشــار إليهــا القــرآن هــي حالــة خاصــة 
إجتمــع فيهــا الصمــم ، وعــدم ســاع النــداء أصــا، ثــم 
أضيــف إلى ذلــك الحــال : أن ولــوا إلى أعقابهــم مدبريــن!، 

))) الزركشي ، المصدر السابق ، 80/3. 

ــا  ــرا ومولي ــه مدب ــع كون ــم م ــاع الأص ــن س ــف يمك فكي
ظهــره للشــخص الــذي ينادىــه !!، فــا أروع وأعظــم 

ــه .  ــرآن وبيان ــر الق تعب
ومــن أمثلــة ذلــك ايضــا قولــه تعــالى : حمىہ  
ہ   ھ  ھ  ھحمي يــس: 21، ثــم زاد في الحــث عــى 
الإتبــاع بصفــة تضمنتهــا الفاصلــة » ھ  ے« 
ــم  ــك ه ــع ذل ــرا وم ــالون أج ــق لا يس ــاة إلى الح . فالدع
ــب أي  ــدم طل ــة ، وع ــم الهداي ــع فيه ــدون ؛ فاجتم مهت
ــم أي  ــتحقون أن يتبعه ــف لا يس ــة ، فكي ــة مادي منفع

ــه .  ــل لمصلحت عاق
ب/ الإحتراس 

؛  بعيــد  لــيء  محتمــا  الــكلام  يكــون  أن  وهــو 
ــذا  ــع ه ــد . ويق ــال البعي ــك الإحت ــع ذل ــا يدف ــى ب فيؤت
ــة ســواء في داخــل الايــة  ــات القرآني الأســلوب في التعقيب

ــالى :  ــه تع ــك قول ــة ذل ــن أمثل ــا . وم أو في ختامه
حمىئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ     ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  
النمــل:12،  ئىحمي  ئم   ئح        ئج   یی   ی   ی   ئى  
ــن  ــراس - ع ــراز - أو إح ــوء « إح ــر س ــن غ ــه » م فقول
علــة  أو  آفــة  مــن  البيــاض  ذلــك  يكــون  أن  إمــكان 

مرضيــة كالــرص والبهــق وغيرهمــا . 
ــلوب  ــذا الأس ــي في ه ــب الداخ ــة التعقي ــن أمثل وم
أيضــا قولــه تعــالى في مــدح أوليائــه : حمىڱ   ڱ  
ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ  ہ  ھ ھ  ھ  ھ  ے  ے  
ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  
ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ ۅ  ۉ  ۉحمي المائدة:54.
فلــا كان وصفهــم بالذلــة عــى المؤمنــن قــد يحتمــل 
الضعــف الأصــي الخلقــي لهــم - بكــر الخــاء - ، 
ــه » ھ  ے   ــه بقول ــال ودفع ــذا الإحت ــن ه ــرس ع إح
ے« ، فــدل أن ذلتهــم عــى المؤمنــن ناشــئ مــن 
ــف  ــن ضع ــئا ع ــس ناش ــم ، ولي ــار منه ــع واختي تواض

خِلُقــي .
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وعكســه قولــه تعــالى: حمى ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  
فهنــا   .29 الفتــح:  ڀحمي  ڀ   پ        پ   پ  
ــى ، وقــد تكــون الشــدة عــى الكفــار نابعــة  إكتمــل المعن
ــي منهــم ، فاحــرس  مــن غلــظ الطبيعــة والنفــور الخلق

عــن ذلــك بقولــه تعــالى » ڀ  ڀ«.
التعقيبــات  في  الإحــراس  أســلوب  أمثلــة  ومــن 
إهــاك  عــن  حاكيــا  تعــالى  قولــه  الختاميــة  القرآنيــة 
قــوم نــوح : حمىئا  ئا  ئە  ئە  ئو ئو  
ئې  ئې      ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې
بالايــة  فالتعقيــب   .44 ئىحمي هــود:  ئى   ئى  
بالدعــاء عــى هــؤلاء المهلكــن قــد تضمــن وصفهــم 
بالظلــم ليعلــم أنهــم كانــوا مســتحقين للعقــاب الــذي 

ــم . ــل به ح
ــار  ــا للإخب ــرآن تعقيب ــلوب في الق ــذا الأس ــر ه ويكث
ــم  ــب بأنه ــاك ، فيعق ــاب أو اله ــم العق ــل به ــن ح عم
ــون  ــاده ، ويك ــم عب ــك ؛ وأن الله لا يظل ــا لذل ــوا أه كان
غالبــا بالتعبــر عــى أن الله لا يعاقــب أحــدا بــدون 
ــة :  ــة الحي ــذه الأمثل ــك ه ــل في ذل ــابق ، ولنتأم ــرم س ج

حمىٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  
ڦ   ڦ      ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ  
چ   ڃ    ڃ   ڃ   ڃ   ڄڄ   ڄ   ڄ  
حمىٺ    .40 العنكبــوت:  چحمي  چ   چ  
ٹحمي  ٹ   ٿ   ٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ  

حمىۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇ    ،44 يونــس: 
 ،160 النســاء:  ۋحمي  ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  

پ     پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ     ٻ   ٱ   حمى 
ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀٺ   ڀ   ڀ   ڀ   پ     
ھ   حمىھ    ،155 النســاء:  ٹحمي  ٹ     ٿ   ٿ  
ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے    ے   ھ  
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    ۇ   ڭ  
ې               ې   ې   ې   ۉۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ  

الأعــراف:163.  ىحمي 

ولا نســتطيع أن نســتقصي هــذا الأســلوب الــذي 
يشــبه الإعتــذار عــن مــا حصــل لهــؤلاء العصــاة ، حيــث 
ولا   ، منهــم  ميئوســون  العصــاة  أن  يبــن    الله  أن 
ــى الله إلا  ــك ع ــعة » ولا يهل ــة الله الواس ــتحقون رحم يس

هالــك « . 
ــي أيضــا  ــب الختام ومــن أمثلــة الإحــراس في التعقي

قــول النملــة مخاطبــة لباقــي النمــل: حمىک  ک      ک  ک  
ڱ      ڳ   ڳ        ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ  
 .18 النمــل:  ڻحمي  ں      ں   ڱ   ڱ   ڱ  
ــه  ــيء ب ــذي ج ــراس ال ــا الإح ــة متضمن ــام الآي ــاء خت ج
ــث  ــاف ، حي ــل الضع ــم النم ــل وتحطي ــد قت ــي تعم لنف
لا يمكــن ذلــك مــن ســليمان وجنــوده إلا في حالــة عــدم 
ــوا  ــون،  وليس ــم مصلح ــل ، لأنه ــود النم ــعور بوج الش

مفســدين في الأرض .
 ج/ التذييل 

وهو لغة : جعل الشيء ذيلا للآخر .
بــكلام  الــكلام  تمــام  بعــد  الإتيــان   : واصطلاحــا 
ــوق الأول،  ــة منط ــاً لدلال ــى الأول تحقيق ــتقل في معن مس
أو مفهومــه ، ليكــون معــه كالدليــل ليظهــر المعنــى 

ــه .))) ــن فهم ــد م ــل عن ــم ، ويكم ــن لايفه ــد م عن
ــبأ« :  ــل »س ــل بأه ــا ح ــن م ــرا ع ــالى مخ ــال الله تع ق

 .17 ســبأ:  حمي  چڇ  چ   چ   حمىچ  
ــده  ــه ويؤك ــق منطوق ــا يحق ــى ب ــك المعن ــل ذل ــم ذي ث
فقــال: »ڇ  ڇ  ڇ  ڍ«، فافــاد ذلــك التعقيــب 

ــدا . ــى زائ معن
ومــن أمثلتــه أيضــا قولــه تعــالى : حمىک   ک  ک  
ڱ   ڱ   ڳڳ    ڳ   ڳ   گ      گ    گ   گ   
 ،14 فاطــر:  ڻحمي  ڻ        ڻ   ں   ڱں   ڱ  
ــب  ــب : »ں  ڻ  ڻ ڻ« تعقي ــه في التعقي فقول
ــه  ــر الله عن ــا أخ ــدق م ــد ص ــى تأكي ــتمل ع ــل إش تذيي

))) الزركشي ، المصدر السابق ، 46/3 بتصرف . 
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ں   ڱں  ڱ   ڱ   ڱ   حمىڳ    . ســبق  فيــا 
ں    «  : تعــالى  فقولــه   ،81 الإسراء:  ڻحمي  ڻ  ڻ  
ــاه  ــل لمنطــوق النــص يؤكــد معن ڻ  ڻ ڻ« تذيي
ــوق .  ــو زه ــه فه ــه وصفت ــل في أصل ــأن الباط ــاضي ب الق
وانظــر لفــظ » زهوقــا « الــدال عــى المبالغــة وإســمية 
ــاليب  ــن أس ــك م ــتمرار ، وكل ذل ــدة للإس ــة المفي الجمل
 : تعــالى  قولــه  ومثلــه   . للمعــاني والأحــكام  التأكيــد 

چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ    حمىڃ  
الأعــراف:  ڍحمي  ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ  
133، فالوصــف بالإجــرام تذييــل لاســتكبارهم عــن 

ــه . ــان ب ــق والإي الح
ــه قولــه  ومنــه في وصــف فرعــون وطغيانــه وجبروت
ــالى : حمىے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   تع
ڭ  ۇ ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  
ۇٴۋ  ۋ  ۅ ۅ  ۉحمي القصــص: 4، فقولــه 
مؤكــد  تذييــل  ۉ«  ۅ   ۅ   ۋ    «  : تعــالى 
ودليــل واضــح مصــدق عــى تلــك الجرائــم البشــعة 

ــه .  ــد قوم ــا ض ــي ارتكبه الت
بيان والإيضاح  المحور الثاني :  زيادة ال

  هــذا المحــور الثــاني مــن محــاور التعقيــب عــى 
ــاور  ــدة مح ــور ع ــذا المح ــن ه ــة ، ويتضم ــات القرآني الآي

فرعيــة ، وهــي :-
أ/ التعليل 

يعلــل القــرآن الكريــم أوامــره وإرشــاداته الموجهــة إلى 
المكلفــن لأهميــة الأمــر المعلــول مــن جهتــن :

أولا : العمــوم الــذي تقتضيــه العلــة  ؛ لأن العلــة 
المنصوصــة قاضيــة بعمــوم المعلــول ؛ وذلــك يقتــي 
ــة.  ــه العل ــم وشــموله في كل مــا وجــدت في عمــوم الحك
وهــذا يقتــي بــدوره تأكــد الحكــم الشرعــي المعلــول 
ــرع . ــاب ال ــه في خط ــة وأهميت ــة المنصوص ــك العل بتل

ــادرة  ــة بالإنبعــاث والمب ــاد مجبول ــاً: أن نفــوس العب ثاني

إلى تنفيــذ الأحــكام المعللــة ؛ لكونهــا مفهومــة لــدى 
المكلــف مــن حيــث الغــرض الداعــي إلى تشريعهــا ، 
ومــا فيهــا مــن مصالــح عاجلــة أو آجلــة للمكلــف؛ ممــا 
يــؤدي بــدوره إلى مبــادرة المكلــف إلى تطبيقهــا وتنفيذها.
جعــل  مــن  الشريعــة  عليــه  تحــرص  مــا  وهــذا 
احكامهــا نافــذة مطبقــة عــى الواقــع ، لا أن تكــون 
ــذي ؛  ــم لا صلــة لهــا بالواقــع التنفي مجــرد مواعــظ وتراني
ــة الأساســية  ولذلــك لم يــرع كثــر مــن الأحــكام الشرعي
إمكانيــة  هنــاك  يكــن  لم  حيــث  المكيــة؛  الفــرة  في 
لتنفيذهــا عــى أرض الواقــع ، أو لم يكــن لــدى المكلفــن 
ــه أن  ــره ونواهي ــالى أوام ــان الله تع ــذ ، فص ــة التنفي قابلي
ــرد التــاوة والتــرك - كــا هــو حــال  ــة لمج تكــون مبتذل
المســلمين  اليــوم في كثــر مــن تعاليــم القــرآن ، ولا 

حــول ولا قــوة إلا بــالله.
ــة إلى الفــرة  وأخــرت هــذه التكاليــف في الفــرة المكي
ــة موفــورة لــدى  ــذ ممكــن ، والقابلي ــث التنفي ــة حي المدني
المكلــف ، وخــذ عــى ســبيل المثــال أحــكام الجهــاد 
ــكام  ــن  الأح ــك م ــر ذل ــر ، وغ ــم الخم ــام وتحري والصي

ــة . ــت بالمدين ــي شرع ــض الت والفرائ
طرق تعليل الأحكام 

ــل الأحــكام فكثــرة ومتنوعــة منهــا  وأمــا طــرق تعلي
ماهــو لفظــي ، ومنهــا مــا هــو معنــوي ، ولنكتــف بذكــر 

مــا كان ذا صلــة بالتعقيــب القــرآني : 
أ/ بيان الغاية من التشريع 

مــن  والمقصــد  الحكمــة  بيــان  بذلــك  والمقصــود 
تشريــع الحكــم ، أو إيجــاد الــيء مــن الخلــق ، ومــن 
ــاوات والأرض ،  ــق الس ــن خل ــة م ــان الغاي ــه : بي أمثلت

ــث يقــول رب العــزة  : حمى ئى  ئي    بج   بح  بخ   حي
ثج   تي   تى    تم   تخ   تح   تج   بي   بى   بم  
ثم         ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خمحمي الطــاق: 
ــم  ــة والعل ــدرة المطلق ــدح بالق ــل للتم ــذا التعلي 12. فه
ــات  ــذه الصف ــم ه ــك تعلي ــن الله  ، وكذل ــامل م الش
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ــدل  ــتفيدة مــن إيجــاد هــذا الملكــوت - ممــا ي ــة المس الإلهي
ــل  ــه دلي ــذي ل ــع ال ــه الواس ــة وعلم ــه المطلق ــى قدرت ع
الســبع ومثلهــا مــن  الســاوات  مرئــي هــو : خلــق 

 . الأرض 
ــل  ــمس ، وجع ــق الش ــن خل ــة م ــان الغاي ــه بي ومثل
ــر بالمنــازل  ــر القم ــورا ، وتقدي ــر ن ــاء والقم الشــمس ضي

في قولــه تعــالى : حمىۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ  ۈ  ۇٴ  
ې   ې   ې   ۉې   ۉ      ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ى  ى   ئائا  ئە  ئە   ئو   ئوحمي يونــس: 5. 

ڑ    ڑ    ژ   ژ   ڈ      ڎڈ   ڎ   ڌ   حمىڌ  
گ    گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک  
الإسراء:12،  ڱحمي  ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ   ڳ  

ۇۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓۓ   ے   حمىے   
ۉ   ۅ      ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ       ۆ  
ئە    ئا   ئا   ىى   ې   ې   ې   ۉې   

.189 البقــرة:  ئەحمي 
ــة،  ــض الأحــكام العملي ــة مــن بع ــان الغاي ــه بي ومثل
ــدث  ــن الح ــارة م ــكام الطه ــان أح ــد بي ــالى بع ــه تع كقول

ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حمى  والأكــر:  الأصغــر 
ڀ   ڀ  ڀ   پ   پ    پ   پ  
ٿ  ٿ   ٺٿ   ٺ   ٺ   ٺ  ڀ  
ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ     ڤ   ٹ  ٹ   ٹٹ    ٿ  
چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ    ڄ   ڦ  
ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ   چ    چ  
ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ    ڍ  
ژ    ڑ  ڑ  ک  ک  کحمي 
ــام  ــر بالصي ــد الأم ــاء بع ــا ج ــا م ــه أيض ــدة: 6، ومثل المائ

حمىٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹ  ٹ    ڤ       ڤ  
ــل  ــرة: 183، فعل ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦحمي البق
ــل التقــوى وغرســها  ــه لتأصي ــر بالصــوم بأن حكمــة الأم
ــادة العظيمــة . في النفــوس المؤمنــة وتطهيرهــا بهــذه العب
الإفطــار  رخصــة  بعــد  تعــالى  قولــه  وكذلــك 

ے   ے       ھ   ھ   حمىھ   والمســافر  للمريــض 
ۆ    ۆ   ۇ   ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ    ۓ   ۓ    
ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ    ۈ   ۈ  
البقــرة:  ېحمي  ې   ې   ې    ۉ   ۉ  
ــات  ــع تعقيب ــت بأرب ــة عقب ــة الكريم ــذه الآي 185 ، فه
ــن  ــة م ــا الآي ــي تضمنه ــة الت ــكام المختلف ــة للأح تعليلي
ــان  ــهر رمض ــال ش ــر ه ــن ح ــكل م ــوم ل الأمربالص
مســتوفيا شروط وجــوب الصــوم عليــه ، ثــم رخــص 
المعذوريــن مــن المــرضى والمســافرين » ۇ  ۇ  ۆ  
ۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ-   ۋ  ۅ  
- ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې-   ې  
ې« ، فاقتضــت هــذه التعقيبــات بيــان المقصد 
ــذه  ــوم ه ــدت مفه ــك أك ــابقة ، وبذل ــكام الس ــن الأح م

الأحــكام .
الأمــر  بعــد  جــاءت  التــي  التعقيبــات  ومثلهــا 
مــع  والأمربالمصابــرة  العــدو،  ضــد  والنفــر  بالجهــاد 
المشركــن، كــا قــال تعــالى: حمى ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  
ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ
ئا   ۉ  ې  ې  ې ې  ى  ى  ئا
ئە  ئە   ئو  ئوحمي آل عمــران: 140، فهــذه الآيــة 
ھ   ھ   حمىھ    الســابقة  للآيــة  تأكيــدي  تعقيــب 
ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ ڭحمي آل عمــران: 
ــف  ــوان والضع ــن اله ــا ع ــى الله  فيه ــي نه 139 ، الت
أمــام الكفــار للأســباب التــي تضمنتهــا الأيــة التعقيبيــة 
ــن في المعركــة  ــب المؤمن ــأن كل أذى يصي ــد : ب ــي تفي الت
فــإن مثلــه وأكــر منــه يصيــب كذلــك الكفــار، وإن 
هزمــت يومــا فقــد انتــرت أيامــا ، ثــم ليعلــم الله 
ــرم الله  ــان، وليك ــم الإي ــن في دعواه ــن والكاذب الصادق
المؤمــن الصــادق بــأن يمنحــه الشــهادة فخــرا لــه في 

الدنيــا والآخــرة .
ــة  ــات مماثل ــاد تعقيب ــر بالجه ــد الأم ــاءت بع ــد ج وق
لهــذه التعقيبــات كلهــا تبــن المقصــد والحكــم مــن 
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ٹ   ٿ   ٿٿ    ٿ   ٺ    ٺ   ٺ   حمى  القتــال 
ٹ  ٹحمي الأنفــال: 17،  حمى ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں     ں   ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  

4 حمي محمــد:  ہ  ہ  ہ 
فهــذه التعقيبــات كلهــا لبيــان الغايــة والمقصــد مــن 

هــذه التشريعــات والأفعــال الإلهيــة .
مصلحــة  مــن  الفعــل  في  مــا  بذكــر  التعقيــب  ب/ 

ــه مــن نفــع أو ضر عاجلــة أو آجلــة - ومــا في
   يكثــر في القــرآن الكريــم ذكــره لمــا في الأحــكام 
ــار  ــورات والمض ــل المأم ــع في فع ــن المناف ــا م ــي يشرعه الت
ــؤدي مــن مصلحــة أو  ــا ت ــورات ،  وم ــكاب المحظ في ارت

ــة . ــة أو آجل ــدة عاجل مفس
ــن  ــاء م ــا ج ــرآني م ــلوب الق ــذا الأس ــة ه ــن أمثل وم
التعليــل البيــاني بعــد النهــي عــن التقــدم بــن يــدي الله 
ــدم  ــول الله  وع ــى رس ــوت ع ــع الص ــوله ، أو رف ورس
تعظيمــه المــروع ، مبينــا المفســدة العظيمــة المترتبــة 
عاجــا في ارتــكاب هــذا المحظــور ، وهــي إحبــاط عمــل 
المخالــف في ذلــك وإبطالــه ، فقــال:  حمىڻ  ڻ  ڻ  
ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  
ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے    ھ  ھ  

ڭ  ڭ    ڭحمي الحجــرات: 2 .
وكذلــك تعليلــه مبينــا المصلحــة في مســاواة شــهادة 
إمرأتــن لشــهادة رجــل واحــد في الشــئون الماليــة ، وذلــك 
لئــا تنســى المــرأة الواحــدة فيــا علمــت ، وبذلــك 

ڈ  ژ    حمى  تضيــع حقــوق النــاس الماليــة : 
گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑڑ   ژ  
ڱحمي  ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ  

البقــرة: 282.
بإقامــة  للأمــر  العاجلــة  المصلحــة  بيــان  ومثلــه 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې   الصــاة : حمىۅ  ۅ
ې     ىحمي العنكبــوت: 45 ، وكذلــك بعد الأمر 

ــل  ــا بتعلي ــن عقبه ــن المؤمن ــة م ــزكاة المفروض ــذ ال بأخ
الذنــوب  مــن  والتزكيــة  التطهــر  ســببه  مصلحــي 
والمعــاضي ، وعلــل الأمــر بالصــاة عــى المزكــي بــأن 
ذلــك يقتــي نــزول الســكينة عــى المزكــي وأهلــه: حمىڱ  
ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ 
ۀ ۀ ہ ہہ  ھ  ھحمي التوبــة:103. 
وكذلــك مــا جــاء في الأمــر بإعــداد العــدة والقــوة 
الماديــة والمعنويــة للجهــاد ضــد أعــداء الله حمى ۇ  ۆ  
ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  
ــر  ــأن الأم ــب ب ــاد التعقي ــال: 60، فاف ئا  ئەحمي الأنف
بهــذا الإعــداد المصلحــة فيــه إرهــاب وإلقــاء الرعــب 
في قلــوب الأعــداء لردعهــم عــن الإعتــداء بالمؤمنــن ، 

ــك .  ــهم بذل ــم أنفس ــول له ــن أن تس ــم م وكفه
وعلــل القــرآن كذلــك في الأمــر بتوزيــع الثــروة الماليــة 
ــن  ــون م ــا المؤمن ــر به ــي ظف ــة الت ــن الغنيم ــة م الحاصل
غــر خــوض في معــارك ضاريــة ضــد الكفــار - تــو 
ــتحقين الذيــن حددهــم الله  معلــا  زيعهــا عــى المس
مصلحــة هــذا التوزيــع : بــأن لا يكــون المــال حكــراً 
في أيــدي طبقــة مــن النــاس يمتصــون دمــاء الفقــراء 
ــالية  ــأن الرأس ــو ش ــا ه ــم - ك ــن تحته ــحوقين الذي المس

الغربيــة اليــوم البرجوازيــن - : حمىڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  
ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ   گ  گ  
ںحمي  ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ     ڳ      ڳ    ڳ  
الحــر: 7، فمقصــد الإســام في المــال والثــروة العامــة أن 
تكــون متاحــة للجميــع يحصــل كل فــرد عــى قــدر كــده 
وجهــده، كــا يــؤدي الحقــوق الواجبــة عليــه للمجتمــع، 
وبهــذا أصبــح منهــج الإســام الحنيــف وســطا بــن 
التــي تصــادر حقــوق  الشــيوعية الإشــراكية  نظريــة 
 ، العــام  لصالــح  الماديــة  الفرديــة  الأفــراد وجهودهــم 
والرأســالية الغربيــة التــي تصــادر حقــوق المجتمــع 
ــاس  ــروات الن ــك كل ث ــه تمل ــة من ــة معين ــح طبق لصال
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وتتحكــم في مصيرهــم. وســبحان الله! مــا أعــدل وأعظــم 
منهــج ديــن الإســام لــو أن رجــالا يســوقونه في المياديــن 
ــة ،  ــادئ الأرضي ــات والمب ــه كل النظري ــلت في ــي فش الت
ــة المفتعلــة  ــوم مــن الأزمــة المالي ــه العــالم الي ومــا يعــاني في

ــتعان .  ــه - والله المس ــا نقول ــى م ــال ع ــر مث خ
عــى   - الأســباب   - الباعــث  بذكــر  التعقيــب  ج/ 

. الخطــاب 
ويكثــر ذلــك في التعليــل الجــوابي الــذي يــأتي تعقيبــا 
ــب ؛  ــرف المخاط ــن ط ــدر م ــرض أو مق ــؤال مف ــى س ع
الســؤال  ذلــك  عــن  جوابــا  حينئــذ  العلــة  فتذكــر 

المفــرض .
ومــن أمثلــة ذلــك قولــه تعــالى في بدايــة ســورة الحــج 
عــن القيامــة وأهوالهــا ، ولكنــه اســتهل ذلــك بالأمــر 
بالتقــوى قائــاً: حمى ٱ  ٻ  ٻ  ٻحمي الحــج: 
ــده  ــاء بع ــب ج ــه إلى كل مخاط ــوى الموج ــر بالتق 1، فالأم
تعقيــب يفيــد ســبب الأمربــه ، وذلــك : أن التقــوى هــو 

ــب يقــول: »مح  الــزاد الأعظــم للقيامــة ومنازلهــا  فالتعقي
مي« ، وجــيء بهــذا التعليــل في  مى  مم  مخ 
ــا  ــال : لم ــائلا س ــرض كأن س ــؤال مف ــواب لس ــام ج مق
ذا الأمــر بالتقــوى فجــاء هــذا التعقيــب التعليــي جوابــا 
آيــة  الــذي جــاء مصرحــا في  المفــرض  الســؤال  لهــذا 

ــرآن : حمىٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤڦ   ــن الق ــرى م أخ
.197 البقــرة:  ڦ   ڦ  ڦحمي 

ــام(  ــه الس ــول يوســف )علي ومــن هــذا الأســلوب ق
في عــدم تبرئــة وتزكيــة نفســه :حمىٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  
ٿحمي  ٺ   ٺ   ٺ      ڀٺ   ڀ     ڀ   ڀ       پ   پ  
يوســف: 53، فعلــل ذلــك بكــون النفــس الإنســانية 
ــه  ــن عصم ــر الله إلا م ــة لأم ــوء والمخالف ــة إلى الس  داعي

.  الله
للذيــن  الشــفاعة  النهــي عــن  تعــالى في  وكقولــه 
ظلمــوا مــن قــوم نــوح معلــا ذلــك بــأن المشــفوعين 
وأنهــم  الشــفاعة،  يســتحقون  لا  مجرمــون  ظلمــة 

اســتحقوا بذلــك الهــاك حمىبي   تج  تح  تخ  تمتى  تي     
.37 هــود:  ثجحمي 

ومثلــه أيضــا قولــه تعــالى : حمىچ  ڇ  ڇڇ   ڇ  
ســبب  علــل   ،  76 يــس:  ڎحمي  ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
ــى عــى أقــوال الكفــار وأذاهــم  النهــي عــن الحــزن والأس
ــي  بــأن الله يعلــم ذلــك سره وعلانيتــه ، وبذلــك  للنب

ــة . ــة الله الدائم ــت رعاي ــك تح ــيء لأن ــروك ب ــن ي ل
ــن  ــاد الرحم ــاء عب ــا لدع ــاء مدح ــا ج ــاً م ــه أيض ومثل
ې       حمىې   جهنــم  عــذاب  مــن  واســتعاذتهم 
ې  ى  ى  ئا  ئاحمي  ، والباعــث عــى تلــك 
ــم : حمىئە  ئو  ئو  ئۇ   ئۇ   ــتعاذة - قوله الإس

.66 - 65 ئۈحمي الفرقــان:  ئۈ   ئۆ  ئۆ  
المتقــن  تعــالى مبينــا ســبب إســتحقاق  وكقولــه 

لـ«جنات وعيون  » : حمى ڎ  ڎ      ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  
ــا  ــات: 16 - 17. - جعلن ڑ  ک  ک    ک  کحمي الذاري

ــه . ــا بفضل ــن أهله الله م
بأســاليب  التعقيــب  : أغــراض  الثالــث  المحــور 

ــد  للتأكي النفســية   الخطــاب 
هنــاك أســاليب متنوعــة يســتعملها القــرآن غالبا في 
الدلالــة عــى الأحــكام الشرعيــة دلالــة لزوميــة ، وتقتــي 
كذلــك التأكيــد للأحــكام الشرعيــة، ومــن ذلك أســلوب 
ــد ، إلــخ - وقــد ســبق أن  المــدح والــذم ، والوعــد والوعي
ــا في  ــا عنه ــا - ، وكلامن ــاليب عموم ــذه الأس ــا ه بحثن
ــم  ــى حك ــا ع ــأتي تعقيب ــا ت ــد م ــون عن ــام يك ــذا المق ه

ــرق مختلفــة .  ــه بط ــده وتقويت ــي لتأكي شرع
ولنبــدأ الآن كلامنــا عــن هــذه التعقيبــات التــي 
ــا : ــوس وكمائنه ــف النف ــا لعواط ــا توجيهي ــر خطاب تعت

1/ التعقيب بالمدح 
أ/ التعقيب بمدح الفعل 

ئە  ئە  ئو   حمى   : تعــالى  قولــه  أمثلتــه  ومــن 
186، وقولــه  آل عمــران:  حمي  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ئۆ   

ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   حمى  تعــالى: 
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ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  کگ  گ  گ  
گ    ڳ  ڳ              ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ    
ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  حمي البقــرة: 232، فقولــه: 
ــي عــن  ــب مــدح للنه »ں  ں  ڻ    ڻ« تعقي
عضــل المــرأة عنــد إرادتهــا الرجــوع إلى زوجهــا الــذي 

ــراضي . ــك بال ــررا ذل ــي إذا ق ــاق رجع ــا بط طلقه
ومثلــه التعقيــب المــادح للإســتئذان في البيــوت : 

ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ئۆ   ئۇ   ئۇ    حمىئو  
ئې   ئى  ئى  ئىی  ی  ی  ی  ئج  ئححمي 

ــور: 27. الن
ب/ التعقيب بمدح الفاعل

مــع رســول  لتأدبهــم  الصحابــة  مــدح   كقولــه في 
چ   چ               ڃ   ڃ       ڃ   ڄڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   حمى    الله 
ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ       ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ  
ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  کحمي 

الحجــرات: 7، ومدحــه للمؤمنــن حمى ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃڃ  ڃ   چ  چحمي البقــرة: 5، حمىہ  ھ  
ڭڭ   ۓ   ۓ   ے   ھے    ھ   ھ  
وكمدحــه   ،18 الزمــر:  ۇحمي  ۇ   ڭ   ڭ  

ــوب بالصــر حمىڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ   لأي
.44 ص:  ڤحمي  ڤ   ٹڤ   ٹ   ٹٹ    ٿ   ٿ    

حمىک   القــرآن  كثــر جــدا في  أمثلتــه وهــو  ومــن 
ڳ   ڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ   گ   ک  
ۀ   ڻ   ڻڻ   ڻ      ں   ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
حمىڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ    ۀ    ،4 التوبــة:  ۀ  ہحمي 
البقــرة:  حمي  ہ  ہ      ہہ   ھھ  ھ    ھ  ے    ے 

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻڻ   ڻ   حمىڻ     ،195
ہ  ہ  ھھ   ھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  
ۋ    ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ  
ۓ   ے   ے   ھ   حمى   ،  222 البقــرة:  ۋحمي 
ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ     ڭ   ڭ   ڭ          ڭ   ۓ     

عمــران:  آل  ۉحمي  ۉ   ۅ   ۋۅ   ۋ   ۇٴ   
ــة كحــض عــى  146، وكل ذلــك جــاء بعــد أوامــر شرعي

ــا. ــى تنفيذه ــة ع ــا والمداوم ــزام به الالت
2 – التعقيب بالذم

أ/التعقيب  بذم الفعل
ــاء  ــات الآب ــكاح زوج ــن ن ــي ع ــه في النه ــن أمثلت وم

ڃ   ڃ   ڃ   ڄ    ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   حمىڦ  
ڇحمي  ڇ   ڇ     ڇ   چ   چ       چچ   ڃ  

ــا حمىژ  ژ   ــن الزن ــي ع ــك في النه ــاء: 22، وكذل النس
32، ومنــه  ڑڑ  ک     ک      ک  ک   گحمي الإسراء: 

ڭ    ڭ   حمىڭ   اليهــود  أفعــال  ذم  في  أيضــا 
ۅ          ۋ   ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ     ۆ   ۇ   ۇ     

ــه حمىک  ک  ک  ک  گ   ــدة: 63، وكقول ۅ  حمي المائ

گ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
ڻۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱڱ   
ے   ھ   ھھ    ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
ڱ   ڱ   حمىڱ    ،136 الأنعــام:  ےحمي 

.102 البقــرة:  ڻحمي  ڻ   ڻ   ںں   ڱ   
ب / التعقيب بذم الفاعل:

وهو كثير في أســلوب القرآن، حمى  ئې   ئې  ئىحمي 
البقــرة: 229 ، حمى گ  گ  ڳ حمي التوبة: 10، 
ــرة: 12 ،  �حمىڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻحمي البق

پ    پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حمى 
ٿ    ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀڀ   ڀ    پ   پ  
ڄحمي  ڦ    ڦ   ڦ        ڦ     حمى   ،  38 النســاء:   ٿحمي 

ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ     حمى   ،  74 الأنبيــاء: 
.  3 الصــف:  ھحمي 

3 – التعقيب بالترغيب
المواطــن  بعــد  ســيما  ولا  القــرآن،  في  كثــر  وهــو 
التــي يخشــى  منهــا القنــوط واليــأس لــدى المكلــف 
أو المخاطــب بســبب خطئــه وجرمــه، ويكثــر ذلــك 
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في التعقيــب بالصفــات الإلهيــة كالغفــور والرحيــم، 
والحلــم والثــواب، وغــر ذلــك:

أ/ التعقيب بالوعد العاجل 
ے    ھ   ھ   ھ   حمى   : تعالــى  قولــه  فــي  كمــا 
ں   ں   ڱ   ڱ   حمى   .47 الــروم:  ےحمي 
ڻ  ڻحمي الفتــح: 18، حمىپ  پ  پ  ڀ   ڀحمي 

.39 الحــج: 
ومــن أمثلتــه بعــد أحــكام الإيــاء حمى ٺ  ٿ  ٿ  
ڦحمي  ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹٹ   ٹ   ٿ     ٿ  

ٻ   ٻ   ٱ   حمى  الوصيــة  بعــد  وقولــه   ،  226 البقــرة: 
ٺ   ٺ   ڀڀ   ڀ       ڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ  
ٺ  ٺحمي البقــرة: 182 ، وبعــد الترخيــص بــأكل 

ک   ک   ک   ڑ    حمىڑ   للمضطــر،  الميتــة 
ڱ        ڱ       ڳ   ڳڳ   ڳ   گ     گ   گ   گ   ک  
ڱ  ڱ    ں  ں  ڻ     ڻڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہحمي البقــرة: 

ــن، حمى ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ   ــو في اليم ــد اللغ 173 ، وبع
پ  پ  پ  پ  ڀ          ڀڀ  ڀ  ٺ   ٺحمي 
البقــرة: 225 ، فــكل هــذه المواطــن هــي مواطــن قــد 
يقــع فيهــا تقصــر مــن المكلــف، وقــد يصيــب في ذلــك 
ــب  ــب للترغي ــى بذلــك التعقي ــاط، فيؤت ــوع مــن الإحب ن
ــه  ــا ل ــرك ترغيب ــب للم ــون الترغي ــد يك ــة، وق في التوب
للدخــول في الإســام، ومــن أمثلتــه: چ  ۀ  ۀ  
ے   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ے
ۓ  ۓ  ڭ  ڭ ڭڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆحمي 
ھ  ھ  ہ  ہ   حمىہ  الزمــر:53، 

. 74 ےحمي المائــدة:  ے   ھ  
ب/ التعقيب بالوعد الآجل 

ولكــون  لأهميتــه،  القــرآن  وعــود  أكثــر  وهــو 
ــالى: حمىژ  ژ   ــه تع ــا في قول ــة، ك ــي الباقي ــرة ه الآخ
گحمي  گ   ک   ک   ک      ک   ڑ    ڑ  
تعقبــاً  الآيتــان  هاتــان  جــاءت   ،11  -  10 المؤمنــون: 

. المفلحــن  المؤمنــن  وصــف  عــى  ختاميــاً 

ومنــه قولــه تعــالى: حمىے   ے  ۓ  ۓ  ڭ    
ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ۇٴحمي الأحزاب: 

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى      ئىی  ی   حمى    ،71
ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح   بخ  بم  بى  بيتج  
تح  تخ  تم  تىحمي الحديــد: 10، فقولــه: »بخ  بم  بى  
بي« تعقيــب وعــد آجــل لهــؤلاء المنفقــن قبــل الفتــح 

وبعــده . 
4 - التعقيب بالترهيب

حتــى  المكلفــن  مــن  المقــر  لتخويــف  وذلــك 
ــب  ــون بتعقي ــد يك ــك ق ــة الله، وذل ــعة رحم ــر بس لا يغ
ــالى: حمىں  ں  ڻ   ــه تع ــات كقول ــاء والصف بالأس

ڻحمي الممتحنة: 3 ، حمىڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ     
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑک  ک  ک    کگ  
ــد  ــا للتهدي ــة: 3 ، فكلاهم گ  گ  گ  ڳحمي المجادل

ــب. والترهي
وقــد يكــون التعقيــب الترهيبــي باســتعمال مــادة 
التحذيــر نفســها حمىۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  
ى   ى   ې   ې   ې    ۉې   ۉ   ۅ  
ئۆ  ئۆ   ئا  ئا  ئە  ئە ئو  ئو  ئۇ   ئۇ

ٱ   حمى   ،28 ئىحمي آل عمــران:  ئې   ئې   ئۈ  ئۈ  
ڀ   ڀ   ڀ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ٻ  
ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ    ٹ  ٹٹ  ڤ  
ــر  ــال الأخ ــران: 30 ، وفي هــذا المث ڤ  ڤحمي آل عم
الأســلوب  بالترغيــب، وهــذا  مقرونــا  التحذيــر  جــاء 

ــل: حمىڎ  ڎ   ــرآن، مث ــرة في أســلوب الق ــود بكث موج
ک   ک   ک    ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ  
 کگ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱحمي 

ئى   ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   حمى   ،  167 الأعــراف: 
 -  49 الحجــر:  ئى  ئى  ی   ی   ی  یحمي 

.  50
بــل وقــد يســتعمل القــرآن نصــاً واحــداً للدلالــة 
عــى الترغيــب والترهيــب تكثــرا لمعــاني القــرآن، كقولــه: 
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ٱ  ٻ     حمى   ،3 الممتحنــة:  ڻحمي  ڻ   ں   حمىں  
ڀ   ڀ    ڀڀ   پ   پ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  
ٹ    ٹ   ٹ   ٿٿ   ٿ   ٿ    ٺٺ   ٺ   ٺ  
القــرآن  أســلوب  في  تســتعملان    ،28 النــور:  ٹحمي 
ــه. ــص ومقام ــياق الن ــب س ــب حس ــب والترهي للترغي
الأمثلــة  في  يظهــر  كــا  عامــة  ترهيبــات  فهــذه 
 : قســمين  إلى  نقســمه  آخــر  وبتفصيــل   ، الســابقة 

أ/ التعقيب بالوعيد العاجل 
ــن: حمىڇ   ــأن المنافق ــالى في ش ــه تع ــه قول ــن أمثلت وم
ڎڈ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ     ڇ  
 ،  74 التوبــة:  کحمي  ک   ک   ڑ   ڑ     ژ   ژ   ڈ  
ومثلــه قولــه تعــالى مهــددا لكفــار مكــة : حمى ٿ  ٿ  
قــص  أن  بعــد   ،  83 هــود:  ٹحمي  ٿ  ٿ  
ســبحانه وتعــالى عــن مــا حــل بقــوم لــوط مــن النــكال . 
ــة : حمى ڭ   ۇ   ــة عاجل ــد بعقوب ــه في الوعي ومثل
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  
ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېحمي آل عمــران:  ۅ
153 ، بعــد قولــه تعــالى في ارتــكاب الصحابــة للمخالفة 
ے  ھ   ھ   حمىھ    :   النبــي  لأمــر 
آل  ڭحمي  ڭ   ڭ  ۓ  ۓ  ے 

ــران.  عم
ــكاب  ــبب ارت ــا بس ــة عموم ــة العاجل ــه العقوب ومثل

محظــور شرعــي ، وذلــك كثــر في القــرآن : حمى ڭ  ڭ         
ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ    ڭ  
ېحمي  ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۇٴ  

ې   ې     ې   ې   حمىۉ     ،  42 يوســف: 
ئۇ   ئو    ئو   ئە   ئە   ئا   ىئا   ى  
ئۇ     ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئىئى  ی  
حمىڻ    ،146 الأنعــام:  حمي  ئح   ئج   یی   ی  
ھ   ہ     ہ   ہ   ہ   ۀ    ۀ   ڻ   ڻ   ڻ  
ھ  ھ  ھ     ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ    

 .2 الحجــرات:  ڭحمي 
ب/ التعقيب بالوعيد الآجل 

وهــو أكثــر وعيــد القــرآن ، وذلــك مثــل قولــه تعــالى: 
ٹ     ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    حمى 
ــر: 60، حمى ې ې  ېحمي آل  ڤحمي غاف

عمــران: 21، حمى ٱ  ٻ         ٻ  ٻ  ٻ  
.10 المائــدة:  پ   پحمي 

5 - التعقيب بالحث أو التهييج 
وهــذا يــأتي بصفــة خاصــة في أســلوب العــدول، 
وخصوصــا في التعبــر بالمــاضي عــن المضــارع عندمــا 
تدخــل »إن« الشرطيــة في فعــل الكــون )إن كنتــم( وذلــك 

ــا: ــراض ومنه ــات لأغ ــن الآي ــر م ــام كث ــرد في خت ي
1/ في الحث واستثارة الهمم:

الشرعــي،  الأمــر  تنفيــذ  عــى  للتشــجيع  وذلــك 
ــار: حمىۈ  ۇٴ   ــد الكف ــاد ض ــالى في الجه ــه تع كقول
ې   ۉ   ۉ   ۅ    ۅ   ۋ   ۋ  
ې  ېېى   ىئا  ئا  ئە  ئە  ئو  
ئو     ئۇئۇحمي التوبــة: 13، جــيء بالــرط المتعلــق 
ــوا عــى  ــة ليبرهن ــم الديني ــارة همته ــتقبل لقصــد إث بالمس
ــية  ــى خش ــية الله ع ــون خش ــا يقدم ــون حق ــم مؤمن أنه
ــالى:  ــه تع ــاد قول ــى الجه ــث ع ــه في الح ــاس،))) ومثل الن
ۓ  ڭ  ۓ   ے   ے   ھ  ھ   حمىھ   
ــم  ــج غيرته ــه تهيي ــد ب ــران: 139 ، »قص ڭحمي آل عم
ــم  ــون، ولكنه ــم مؤمن ــم الله أنه ــد عل ــان، إذ ق ــى الإي ع
ــوا  ــة، كان ــم مــن الوهــن والحــزن مــن الغلب ــا لاح عليه لم
بمنزلــة مــن ضعــف يقينــه، فقيــل لهــم: إن علمتــم مــن 
ــوم أن حــرف الــرط »إن«  ــان«)))، والمعل أنفســكم الإي
ــه،  ــت علي ــا دخل ــول م ــكيك في حص ــتخدم للتش تس
ولكنهــا هنــا ليســت للتشــكيك، ولكــن مــن بــاب 

))) ابن عاشور، المصدر السابق:  
))) المصدر نفسه، 99/4.
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ــم. ــذم. والله أعل ــبه ال ــا يش ــدح ب ــد الم توكي
2/ التعقيب بالتشنيع على الفعل

وذلــك أن حــرف الــرط » إن « يقتــي أن يكــون مــا 
ــى  ــا لفظــا ومعن ــه ماضي ــيء ب ــإذا ج ــتقبلا ، ف بعــده مس
علــم مــن ذلــك : أن المــراد تنزيــل المــاضي المتحقــق منزلــة 
غــر المتحقــق إســتهجانا لــه وتشــنيعا عــى فاعلــه ، كــا 
يتضمــن أيضــا معنــى عــدم التصديــق بوقــوع الفعــل أو 

اســتهجانا لــه .)))
ومــن أمثلته قولــه تعــالى : حمىگ  گ  ڳ     
5، عــى  ڳ   ڳ  ڳ  ڱ  ڱحمي الزخــرف: 
قــرأءة الكــر بالهمــز » إن « . ففــي هــذا التعبــر بالــرط 
»تعيــر للمخاطــب عــى الــرط وتصويــر أن المقــام 
ــح  ــه لا يصل ــن أصل ــرط ع ــع ال ــا يقل ــى م ــتماله ع لاش

ــال « . ))) ــرض المح ــا يف ــه ك إلا لفرض
ولذلــك يقــول صاحــب الكشــاف » فــإن قلــت: 
كيــف اســتقام معنــى » إن « الشرطيــة ، وقــد كانــوا 
ــذي  ــرط ال ــن ال ــو م ــت : ه ــت ؟ قل ــى الب ــن ع مسرف
ــق  ــر المتحق ــة الأم ــدل بصح ــن الم ــدر ع ــه يص ــرت أن ذك
لثبوتــه كــا يقــول الأجــر »إن كنــت عملــت لــك فوفني 
ــه أن  ــل في كلام ــه يحي ــك ولكن ــالم بذل ــو ع ــي « ، وه حق
يفــرط في الخــروج عــن الحــق فقــل مــن لــه شــك في 

ــه« ))). ــتجهالا ل ــه اس ــع وضوح ــتحقاق م الإس
6/ التعقيب بالإنكار على الفاعل 

ويــرد غالبــا بصيقــة الإســتفهام الإنــكاري للتعقيــب 
باللــوم والتوبيــخ ، كقولــه تعــالى : حمىژ  ڑ  ڑ  
ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک      ک  
65، وقولــه تعــالى :  ڳڳ  ڳ     ڱحمي آل عمــران: 

حمىڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ      ڈ  ژ  ژ  
ڑ  ڑ  ک  کحمي آل عمــران: 183، وقولــه 

))) ينظر : ظافر العمري ، بلاغة القرآن ، / 370 . 
))) الإيضاح / 180. بتصرف . 

))) الكشاف ، 3/ 378.

یحمي  ی   ی   ی   ئى   ئى    ئى    حمى  تعــالى: 
حمىۈ  ۈ  ۇٴۋ  ۋ     : تعــالى  20، وقولــه  الأحقــاف: 
ڭحمي  ۓ   ۓ   حمىے    ،34 الأحقــاف:  ۅحمي  ۅ  

الصافــات: 95.
فــكل هــذا الإســتفهام للإنــكار والتوبيــخ ، ويقتــي 
تأكيــد نهــي الفاعــل الــذي وقــع عليــه الإنــكار مــن 
ــذا  ــى ه ــاب ع ــوم والعت ــض  الل ــل بع ــارع .   ويدخ الش
ئو      ئو   ئە   ئە   ئا   ى  حمى  تعــالى:  كقولــه 

 .13 التوبــة:  ئۇحمي  ئۇ  
7/ التعقيب بالوعظ والتذكير والتنبيه

ويقــع ذلــك كثــرا بعــد إيــراد الأوامــر الشرعيــة، 
ــة  ــل والنصيح ــز وج ــالله ع ــرء ب ــر الم ــى لتذك ــث يؤت حي
ــات  ــرور بمغري ــباته، والغ ــه وس ــن غفلت ــاظ م ــه للإيق ل

الدنيــا والشــيطان.
ــوع إلى  ــر بالرج ــوى والتذك ــر بالتق ــك الأم ــن ذل وم
ــر بالتقــوى  ــر أن الأم ــة، وقــد م الله بعــد الأحــكام الشرعي
يؤتــى بــه كتمهيــد ومقدمــة للأوامــر الشرعيــة، فكذلــك 
هنــا يؤتــى بــه كتعقيــب مؤكــد عــى الالتــزام بهــذه 
ــد  ــوى بع ــر بالتق ــه: الأم ــن أمثلت ــة، وم ــكام الشرعي الأح
ــاشرة  ــاد بمع ــم الإرش ــض ث ــن المحي ــزال ع ــر بالاعت الأم
الحــرث  مــكان  في  ولكــن  طهارتهــا،  بعــد  المحيــض 
ــا: حمى ۅ   ۉ   ــك معقب ــد ذل ــال بع ــاء، وق ــف ش كي
ئا ئە  ئە   ى  ى  ئا ۉ  ې  ې  ې  ې
ئۇ  ئۆ  ئۆحمي البقــرة:  ئو  ئو  ئۇ
ــاك  ــر بالإمس ــاق، والأم ــكام الط ــد أح ــذا بع 223. وهك

ٱ  ٻ  ٻ   حمى  إمــا بعــروف أو تسريــح بإحســان: 
ڀ   ڀڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ  
ٹ   ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ٺ   ٺٺ   ٺ   ڀ  
ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
چ   چ   چ   ڃچ   ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ  
ــكام  ــب أح ــا عق ــرة: 231. ك ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍحمي البق
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الربــا ومــا فيهــا مــن وعيــد بقولــه: حمىئې  ئى  ئى  
ئى  ی     یی  ی  ئج  ئح           ئم  ئى  ئي  بج  بح   بخحمي 

البقــرة: 281. 
ــا  ــام متكل ــد الس ــن عب ــز ب ــام الع ــول الإم ــل يق ب
عــن موضــوع التقــوى في القــرآن: » وأول مــا أنــزل الله 
إليــه الأمــر بقــراءة القــرآن ومذمــة الغنــى والطغيــان 

حج  جم  والتخويــف بالرجــوع إلى الله تعــالى بقولــه: » جح 
ــالى:   ــال تع ــع فق ــح جام ــه بنص ــم كتاب ــم خت حم«  ث
لخ« أي اتقــوا عــذاب يــوم  لح  لج  كم  كل  »كخ 
ــك  ــذاب ذل ــى ع ــا يتق ــزاء الله ، وإن ــه إلى ج ــون في ترجع
ــوفى كل  ــم ت ــرم ث ــرك كل مح ــب وت ــل كل واج ــوم بفع الي
ــام في  ــذا ع ــبت وه ــا كس ــزاء م ــبت أي ج ــا كس ــس م نف
اكتســاب الخــر والــر وهــم لا يظلمــون أي لا ينقــص 
مــن حســنات محســنهم ولا يــزاد عــى ســيئات مســيئهم 
ــه  ــه توفي ــوع إلي ــب بالرج ــب وره ــم رغ ــوى ث ــر بالتق أم
ــا  ــار أنه ــى اعتب ــكلام  ع ــذا ال ــر«))) وه ــر وال ــور الخ أج

ــاء. ــور العل ــك رأي جمه ــرآن وذل ــن الق ــزل م ــا ن ــر م آخ
ئىئى   ئې    حمى  بقولــه:  الديــن  آيــة  ختــم  وهكــذا 
البقــرة:  ئححمي  ئج   ی   ی   یی   ئى  

.282
الأحــكام  بعــد  وجــل  عــز  الله  بتقــوى  فالتذكــر 
الشرعيــة منهــج أصيــل في أســلوب القــرآن، ســواء في 

عليهــا. التعقيــب  أو  الشرعيــة،  للأحــكام  تمهيــده 
التنبيــه  صيغــة  عــى  بالتعقيــب  يؤتــى  وقــد 
ــاق  ــكام الط ــد أح ــه بع ــظ« كقول ــادة »الوع ــتعمال م باس

ڦ   ڦ   ڦ    ڤڤ   ڤ   ڤ   ٹ   حمىٹ   معقبــا 
ڃحمي  ڃ   ڃ    ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ــات إلى  ــأداء الأمان ــر ب ــد الأم ــه بع ــرة: 231،  وكقول البق

أهلهــا وبالحكــم العــادل بــن النــاس: حمى  ى    ئا  ئا  ئە   
.58 النســاء:  حمي  ئۆ   ئۆ    ئۇ            ئۇ   ئو     ئەئو  

))) الإمام في بيان أدلة الأحكام / 75. 

»الإعــام«  مــادة  التعقيــب  في  يســتعمل  كذلــك 
ــب،  ــف والترهي ــأتي للتخوي ــرآن، وي ــر في الق ــك كث وذل

حمىچ   تعــالى:  كقولــه  والتنبيــه،  للوعــظ  وكذلــك 
التعقيــب  فهــذا   ،231 البقــرة:  ڍحمي  ڇ   ڇ   ڇ   ڇ  
ئا   ئا   ى   حمىى    : تعــالى  وقولــه  للترهيــب، 
ــالى :  ــه تع ــب، وقول ــذا للترهي ــة: 36، وه ئەحمي التوب

ڱ   ڱ    ڳڱ   ڳ   ڳ    ڳ   گ   گ   گ   گ   حمى 
ڱ  ں    ںحمي البقــرة: 235، وهــذا المثــال جمــع بــن 

التعقيبــن: الترغيــب والترهيــب معــاً.

الخاتمة : 

القــرآني هــو جــزء مكمــل للخطــاب  التعقيــب 
ــون  ــرءاني ، ويك ــص الق ــياق الن ــود بس ــي المقص التكليف
خادمــا لــه بالتأكيــد والتقريــر ، لحــث المكلــف عــى 

الامتثــال والانســياق لتطبيــق النــص وأغراضــه .

النتائج :

- التعقيــب القــرءاني هــو الجــزء مــن الايــة الــذي يقــع في 
ــة ، أو أي مقطــع منهــا مكتمــل  ــة القرءاني ــام الاي خت
المعنــى ســواء في وســط الآيــة أو في ختامهــا أو غيرهمــا 
لأغــراض تأكيديــة مختلفــة تناســب المقــام والســياق .
- نظــم الآيــة القرءانيــة يكــون غالبــا مــن مقدمــات 
ثــم  الرئيــس  الآيــة  ومقصــد  تأكيديــة  وممهــدات 

. تأكيديــة  ومتمــات  لواحــق 
- التعقيــب القــرءاني أعــم مــن الفواصــل القرءانيــة 

وبينهــا عمــوم وخصــوص .
- التعقيــب القــرءاني يظهــر جليــا في الآيــة القرءانيــة 
طويلــة المقاطــع، وأحيانــا يكــون في قصــار الآي . 

- مصطلــح التعقيــب القــرءاني اســتعمله الأقدمــون 
ــراز  ــه الط ــي في كتاب ــد الشــهاب الخفاج ــا عن كــا رأين
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ــو  ــا ه ــتعملناه في ــن اس ــة ، ونح ــه الفاصل ــدا ب قاص
ــة . ــة القرءاني ــن الفاصل ــم م أع

– أجــزاء نظــم  – أو  - كــا أن نظريــة )هيــكل الآيــة 
الآيــة- (  الوحيــد الــذي رأيــت قــد أشــار اليــه بعبــارة 
موجــزة هــو الإمــام المقاصــدي المفــر العــز بــن عبــد 

ــام . الس
بتعقيبــات  وتشريعاتــه  مقاصــده  القــرءان  يعقــب   -

-: أعظمهــا  أساســية 
- التعقيب بالصفات والأسماء الحسنى العلية

والخصائــص  الإنســانية  بالصفــات  التعقيــب   -
. النفســية 

- التعقيبات العامة
تأكيــد  مجــرد  كلهــا  ليســت  القرءانيــة  التعقيــب   -
ــد  لأحــكام ســبقتها في الســياق فقــط ، وإنــا قــد تفي

حكــا جديــدا .
- التعقيــب بالصفــات والأســاء الحســنى يكــون بــا 
يناســب ســياق الحكــم الســابق عنهــا ، وهــو أمــر في 
غايــة الدقــة مــن التناســب البيــاني في الخطــاب القــرء 

اني.
- يعقــب القــرءان خطابــه التكليفــي بصفــات إنســانية 

تناســب المقــام وجبلــة المخاطــب المكلــف كإنســان.

المصادر

 القرآن الكريم 
 ، القــرآن  في  البيــاني  التناســب   ، أحمــد   ، زيــد  أبــو   
ــة  ــس ، المملكــة المغربي النــاشر : جامعــة محمــد الخام
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ــي  ــد الله الزرك ــن عب ــادر ب ــن به ــد ب ــي ، محم  الزرك
أبــو عبــد الله ، البرهــان في علــوم القــرآن ،تحقيــق: 
ــم ، النــاشر : دار المعرفــة-  ــو الفضــل إبراهي محمــد أب

ــروت، )1391هـــ(. ب

ــد  ــن عب ــن ب ــز الدي ــد ع ــو محم ــام أب ــلمي ، الإم  الس
العزيــز بــن عبــد الســام ،  الإمــام في بيــان أدلــة 
الأحــكام ، النــاشر : المكتبــة الشــاملة ، الإصــدار 

 . الثالــث 
 الإشــارة إلى الإيجــاز ، النــاشر : دار الحديــث – القاهــرة 

)بــدون(. 
ــر ،  ــن قن ــان ب ــن عث ــرو ب ــر عم ــو الب ــيبويه ، أب  س
ــارون ، دار  ــد ه ــام محم ــد الس ــق عب ــاب ، تحقي الكت

ــدون(.  ــروت )ب ــل ـ ب ــر: دار الجي الن
 ســيد قطــب، بــن إبراهيــم ، في ظــال القــرآن ، دار 
)1395هـــ   ، الثانيــة  الطبعــة   ، بــروت   ، الــروق 

1975م(.
ــد الرحمــن ، الإتقــان في  ــن عب ــيوطي ، جــال الدي  الس
علــوم القــرآن ، تحقيــق ســعيد المنــدوب ، النــاشر دار 

الفكــر- لبنــان )1416هـــ 1996م( . 
حاشــية   ، محمــد  بــن  أحمــد   ، الخفاجــي  الشــهاب   
الشــهاب )عنايــة القــاضي وكفايــة الــراضي( ، النــاشر: 

دار إحيــاء الــراث العــربي ، بــروت )بــدون(.
ــد  ــن محم ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــور ، محم ــن عاش  اب
المعــروف  والتنويــر   التحريــر   ، التونــي  الطاهــر 
ــخ  ــة التاري ــاشر : مؤسس ــور ، الن ــن عاش ــر اب بتفس
الأولى،   : الطبعــة   ، لبنــان   – بــروت  العــربي، 

 . )1420هـــ/2000م( 
خصائــص   ، إبراهيــم  العظيــم  عبــد   ، المطعنــي   
ــة – القاهــرة ، الطبعــة  التعبــر القــرآني ، مكتبــة وهب

.) 1992م   ، )1412هـــ  الأولى 
ــي   ابــن منظــور ، محمــد بــن مكــرم بــن منظــور الأفريق
المــري ،  لســان العــرب ، النــاشر : دار صــادر – 

ــدون ( .  ــة الأولى ) ب ــروت ، الطبع ب


